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 ءاطخالا‎ 


سيلاحظ القاري” في هذا الكتات" اخطاء مطبعية لا 

خضي » وعبارات وجلا سيق عال أو تفكك او اختلاط 
بعضها عض ٠‏ 

برجع شي* مرى هذا التقفص امعيب ,. ولا شك, الى 
تررس فى لاله ولاق كيك سيوف نوق اللبان اكات 
ق انعرف مان سوضة الباقة راطططة ولصو كل 
التاثثير المطلوب . لكن معظم النقص ليس تتيجة “التسرعءبلهو 
عيارة عن خلل طباعي يعود الى افظع ما خيرت من قلة الاعثناء 
بالطبع وتصحيح مسودات الصف ( البروفات ) . 

هذااى ومرة ,ظنينة الأساري التي الزنه ان كرك الغلطة 
الصغيرة فيه على اخلة تاثيرا وتشومها غريمين » حتى ولو كانت 
تلك الغلطة « فير كولا » زائدا او نقطة ناقصة ذلك» لانى 
عوك إن انوغ ااغجزة مكل تلام مم كي اتسين ودود 
خياته وصفاته » وان اج عايها بان لا رج بشي. عن نفس 
المعنى الذي اقصده ودقائقه » عن منطوياته واقسامه وفروعه 
وانعكاساته ومعترضاته ٠‏ 

كان على . امام حالة كبذه؛ ان اقف بنفسي على الطبع. 


حم ا 
لكن ذلك لم يكن باليد» اذ كنت اكتب هذه الصفحات في 
فلسطين ‏ حيث الهذت لي اقامة فيها عقب ابعادي هن بلدان 
الانتداب الفرنسي - وارسلبا من هناك في البريد قسا بعد 
قسم الى سوريا ‏ حيث يسر لي طيعها . اما الان » وقد سبق 
السيف المزل » فل بعد يسوى ابدا” الاديف والالتدا“ الى حل 
القارىء الكريم ؛ مع رجائي اليه بان م بالجوهر هذه المرة 
ويؤجل حسابه معي على الشكل ٠‏ 


المؤاف - 


الحقوق محفوظة لليؤلف 


مشر ء واهراء 





طلبت مني أن اسافر إلى بلاد الحيشة لا“درسبا وأنور 
شعي العربي المظلوم عن قضية اخوان لحم . طلبت مني ذلك 
يوم كانت الغزوة الفاشستية الاخيرة ضداها لاتزال في 
م حلتها الاولى » يوم كانت تلك البلاد غارقة بعد في حلك عمسم 
من ظلام « القارة السوداء » الملفوفه بستور الفاتحين البيض ء 
اولك البيض» النبلا, المتوحشين » الذين يعيشورتف من 
امتصاص الخياة في تلك القارة » ومن نشر الجبالة فنها وحولها 
لي لا مغترق حدودمم مظلوم الى مظلوم؛ او يلنتي انسارن 
جر باخ له رسف في اغلاله ٠‏ 

واحكني ؛ ياصديق » اخبرتك مابي وما يعيةني عن 
اشهى ما تشتهي النفس مما طلبت مني . قلت لك انني متبط 


مم لا ملم 


في هذه الساعة الى بلاد العرب, وباتف ذهابي قد ينتج 
الضرر بدل الافادة ‏ التأخير بدل التقدم » و على ذلك لا 
أخرج هن مكاني » » بل ابق في نقطتي م ببق الجندي الا“مين, 
لا اتزحزح ولا اتحول حتى ازحزح مع كل جندي رفيق آخر 
واحول من يستعبدون البشر وثم يطيبون ايدمهم » ويتغزلون 
بأصنامهم وجرائمهم واوجاع عبيدهم بادمغة بماوها دخان مئة 
نوع ونوع من أفيولهم ٠‏ 

ثم قلت لك باني » واب لم يسعني الترحال الى بلاد 
اخواننا , ؛ استطيع تيبين ثي, عنها وعنا وعن عروقنا الجبادية 
الوئق وأنا مكاني . وهكذا فعلت ٠‏ وجئتك وجئت شعي 
مهذه الصفحات . انما اوراق سودت في ليالي ارق العالم في 
هذه السئة » هبطت علي من وحي الاشترا كية ونهضة الشرق 
العظيمة ؛ من وحي ماركس ونضال الحبشة ضد الرأسمال 
الغربي ؛ من الفحكر الصافي العادل الذي يذيب نفسه حبسة 
حبة ءا يقدم لنا زعيمنا دمه نقطة نقطة » في سبيل تخليص 
الشرق والغرب من اسياد تنناءهم افظع نوبات الجنون المجرم ٠‏ 

فأقرأها قبل ان تسافر انت الى تلك البلاد النائية 
القريبة » سواءكانت في الجنوب أو في الثهال» فلعلما تفيدك 


0 
قليلا وان كنت انت نبعاً عذياً للافادة » وان كنت ستر جع 
الينا من هناك وفي جعبتك ما هو افضل منها بمراحل » وافضح 
نخازي المستعمرين » واشد تنويراً لسبلالاحباش وسبيلنا نحن 
العرب على السوا, » واظبر تدريساً الخفايا الجيطة بطريق 
تحررثم وتحررنا السديد . 
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يقولون ‏ ايها العربي العزيز المناضل ممع عصبة الثائرين 
لتحرير شعبك همع شعوب الارض باجمعبا ١!‏ يقولورنتف 
ان الحيشة آخر دوله مستقلة في افريقيا . وممنى هذاء انهبا, 
ما عدا جمهوريات السوفيات وبعض حليفاتها : تكون آخر 
دولة مستقلة في العالم الذي نعرفه وبمفبوم الاستقلال الذي 
ندركه . اي الاستقلال عن ارادة الاستعمار » وبالتالي الراسمال 
الذي يعي واياه شيئين متحدي الموية . فلا سمعت ذلك ل 
وكان قبل ان تجيئني ممدة وجيزة ‏ تعجبت غاية العجب علا" نني 
كنت اظن استقلالها وما دمن الا"وهام , شيئاً كاستقلال 
متشوريا أو مصر مدلا . 

ذهبت على اثر ما سمعت افتش . لم اترك محكتبة للبيع 
أو للقراءة » في هذه المدينة وجاراتها. من دون ان انقب في 


مد ل ملم 


رفوفها لاجد ما يعلمني شيئاً عن هذه الجارة الشرقية المستقلة . 
“م غصت طوال الوقتبعد ذلك » الى ان انثبى هذا الكتاب » 
في حر من جرائد ومجلات اللغات التي احسنهاء التقط كل 
حرف بيقع نحت نظري ما خطه المراسلون وال خرورون 
والملفقون والجواسيس ‏ وبانختصر مما خطه الطيبون القليلو 
الظبور الضعيفو الصوت ؛ وغسير الطيبين الكثيري الظبور 
الكثيري الزمور والابواق - مخصوص البلاد التي تعدها 
الامبراطوريات المتلاشية لولدة شائقة اغيرة من ولاتمبا . 
فكانت النتيجة وقتئذ ( وذلك قبل نيسان من هذا العام ) 
لتفتييشي وحماسي ان وجدت ماكان يكتب عن ملكة النجاثي 
الاسمر النييه ؛ عن القطر الكبير والشعب النبيل المتءرضينلان 
يغيضا في بطون النجاشيين البيض ؛ اصعاب القناطير المقنطرة 
من مال ومن عبيد » قدراً قليلا جداً بالنسبة الى اهميتها ومعنى 
القتال المستمر من زمان عليها » قدراً جد" حرف ووه بالنسة 
الى حقائقها وما كان يدور فها وحوطا . 

منذلك بدا ليكأن الاوروبين والامير كيين المستعهرين» 
الذن يؤلفون مئات والوفاً من الاسفار والمةالات 


وا محاضرات المتشورة بكثافة عن كل مااهن:ووبه ثبنوا قل 


ده ده 


هذا العام ان في بقعة من هذه المسكونة مماكة قدة , عر يقة 
مدنيتها الخاصة وتار كرا رائعة بما مياحواطاوحياة سا كنهاء 
غنية بكنوز لا تثمن من مواهب الطبيعة في ارضها . ثم بدا 
لي كأن سببهذا الاغفال » ه مؤامرة السكوت » هذه ؛ يعود 
الى ان الحبشة كانت محاطة عستعمرين وغير مستعمرة في آن 
واعد.ه: يدها لاتزال مند العف الثاني ميق الفرن ا1اضي 
حى الساعة في حالة نزاع عنيف» تميق » متشعب » مع دول 
الفتح الرأتمالي ومع نفسها ٠‏ ومن المملوم عند المطلعين على 
خبائث المستعمرين انهم يقبعون قاعدة « السكوت من ذهب » 
في مثل هذه الاحوال» اذ انهم يشفقون من ان عكر كثرة 
الكلام المفضوح والتعمق بالجدل المسهوع حول شؤُون 
فرائسهم صفو الولاتم الفاسقة التي يقيمونها على حياة الملايين» 
على دم هذه الملابين واطفالها ونسائها واوطائها وعقوها 
ونفوسما وخبزها وتارعها ومستقبلما ٠‏ كانت عصابات من 
المستعمرين تعمل و نحاول وتعد العدة لنحر الحبشة وساخ 
جلدهاء تنظيف أحشائها وفرز « قوادمبا »» لتهيتها شواء 
طيباً في سبيل مائدة فرعونية فاخرة . كانت تفعل ذلك 
فعلت في بلاد العرب» مزقبل في الصين ؛ في مصر ءفي صقع كل 


9500 
امة شرقة عظيمة الماضي » عريقة الثقافة » ساذجة الشعب» 
ولا تزال باقة في حاضرها عبل احوال وقواعد مجتمع ذلك 
الماضي ٠.‏ كانت تفعل ذلك وهي تتحذر من ارنف يشم بقية 
القطبع البشري المستعبد رالحة موت شقيةتهم المأخوذة الى 
الذي » من ان يروا دخان النار المعدودة لطبخبا . 

ولكن لما رأي القطبع ما تفعل العصابات علا الضجيج 
ولمع الرصاص ! 

اا رأى القطيع ذلك كانت الحقيقة قد أصبحت » ,اصديتي» 
لاني او تتبي” . كان الاحرار قد توالدوا وتكاثروا في 
العالى» رغم كل حصاد وآخر هم ؛ بصورة لم يعد إستطاع قطع 
الاسلاك بننهم مها كان الاثم . وفي هذا الوقت كانت 
البثمرية قد تعلت كثيراً من تار كبا الطويل والممل » الشقي 
والبايد. ها انتواحد قد ترامت اليك الراحة خلال الشقوق 
في جدر المستعمرين» فشممتها : فقيأت نفسك , خاش كل 
عقاك وجسمك ؛ ختتني مشروعك في سبيل انقاذ شقيقتنا 
الميشة . ثم ها انا ايضاً شهمت الرانحة , فهاجتني وجئت 
١كتب‏ املا الحقيقة عل اكثر ما استطيع تمريدها . وها 
الناس في كل مكان يشعرون بما | كتب اثناء وقبل انا كتب. 


وش 


وها امامنا وخلفنا وحولناء فوقنا وتحتنا وفي كل موطى” قدم 
انسان» مات والوف ملابين وعشرات ومئات مسلايين هن 
المظلومين » من الثائرين ,» من القطيع المتشرد الواعي والفاقد 
الوعي هاكل هذا العديد» ع ديد كالنجوم وكال رمال في 
كياته » إسير ون بكل ما غرست فيهم أجيال التعاسة من حب 
للظلوم وككره للظالم نمو الحبشة . والمتقدسون مرن 
هذا العديد بحماون اليبا شعلات النور الجديد. والمستعدون 
للبوت مهما اسود خاطرون بكل ثي” ليعليوها والعام 
باأسره كيف يليس الضعيف جلده ويرهي من يتلمظون بلحمه 
في اعماق البحر الاحمر ... في كل اوقيانوس اضيع فيه 
اوسا الحياة »في كل فرن لاه ب لايرحمو لايبقي على مكروب . 
كل انسان شريف في العالى » أميراً كان أو صعلوكاء كل 
عفيف » ابي » محب للانسان » اي لنفسه بالنتيجة . من أي 
جنس أو 3 او عقيدة كان كل انسان م-ن هذا العديد 
ينظر » ياصديق ء الى المملكة الافريقية كساءلة يتعلق مما مثله 
الا'على . 
اطمئنك باني » وانكنت لم استطع الذهاب الى تلك البلاد» 


وان كانت عصابات المستعمرن قد صقات سكاكينها » بان 


55 
الحبشة جعات البشرية باجمعبا تمسك بتلك العصابات في حالة 
الجرم المشهود ! اطمئن ؛ وقل للجميع بان يعملوا حسما باص 
ضمير امحبة والخير عند كل منهم ! 

واذا اعترضك واحد في دربك وسألك : و كيف 7 
ولسانكم أمير من لبنان ؟ »» فرد عليه مفحماً بأن في لبنارن 
عدرة آ لاف امير من هذا الطراز ٠‏ بأنه اذا كان موسوليي 
بمثل شعبه وهو يبيدم فان شكيب أرسلان بمثل العرب. ايضاً 
وهر يبيعهم ٠‏ وقل » فوق ذلك » لمعترضك : د ما كان 
عارضو انفسهم والمساهمون على اوطانهم في أسواق المزاد 
العاني الدولية » ليستطيعون في يوم من الائيام اف يصبغوا 
الششعوب الي يتتسبون الها سواد وجوههم  »‏ وحكنى 
الله المؤمنين القتال ٠‏ 

جاء دورنا لككتابة التاريخ . راح الوقت الذي كارف 
العالم يصدق فيه ما بكتبه أمثال اللورد كروص عدن د مصر 
الحدئة » » والاخوان « تارو » عن #مجية اهالى المستعمرات 
الفرنسية وعظمة المانية النازية » وأسعد بك والمؤرخ شمبران 
عن الثورة الروسية » وجرائد « الطان » و « التامس » عن 


داظ جد 


الثورات المصرية والسوريه والفلسطينية » وثرثرات جميسسع 
الاأبواق الفاشستية في العالم» المهالة بالضربات والاهانات 
على رأس الحبشة وهي في حنتها تتلوى بين أضراس مغتالها ٠‏ 
لقد شع الميع من تلفيقات واتخرصات ليس مثلما تخليط 
الصاببي وهو #ترع الاماديج مغما عن امرائه المستيدين ٠‏ 
إت تارخي الصغير هذا ختنف عن كثير مما قرأناه في 
لغتنا . ذلك لا“نني لم اقصد منه جرد سرد رواية مسلية شسب 
( وان لم اغفل حاجة النسلية ) او نظم كتاب نثر حزين (وان 
كانت دواعي الحزن فيه غير قليلة ) عن ماضي أمة وفتوحبا 
وعبودياتها ووصف حتاف ا<والها الفرعية ٠‏ ولارميت 
كذلك الى عرض هذا الحاضر . الوارث لذلك الماضي م .رث 
المرض ال ذل مماكان في أيه ؛ عرضاً سطحياً » او ملفقاً او 
مظبرأ لحقائق دون حقائق» او ناظرأ الى هو ضوعي 0 
جرئي : غارقاً في الصغائر وناسياً الكبائر , او معتبراً اياه حادثاً 
منعزلا » مكاناً وزماناً قائمين بذائهماء لايتعلق ويتمر كز فهما 
كل الحاضر وكل الماضي وكل مكان آخر » م) تتمركز هذه 
الامور فيكل زمان ومكان آخر , تؤلف النقطة وسط الكرة 
اماكانت عليبا ٠‏ ان ماحيط بنا مسن الطبيعة والحياة لحين 


كك 
ده اك وقد عاد شرك كسا ل 
ما فيبها . والرهان تجده كيفها نظرت اليبهاء شرط ان يكون 
نظرك وفكرك ياصديق » سليدين » ف فلا يريان الاشيا. فيشكل 
إغوجاجات وانتفاخات منشارية بعيدة عن تر كيبا واشكاها » 
6 طو نال خض اهل الدبار يتانات؟ 
بل كتوق الصقبناف كاله آل أذ اذرمن وادرعن + 
ان افهم ما بدا لي مضبوط ا , ححا كل الصحة العلبية» فيا 
سماه المعمارى الحكبيران مار كس وأنجاز « بقانون حركة 
اجتمع » : ثم ان اعود الى تفبيم ما ادركته لاخواننا ء لا ان 
00 » جأمدة ؛ مكلسة , مخططة 
عل تان الفبوعت ف" التاقعة تلاك وتمن جاتن ال 
قاباك كغيرة 3 عتكل الك مرهرمة يدراه :يدل وكافيا 
ريا الحس في اسباب وتناقضات ملموسة التفاعل والتوليد .اما 
ذلك الاعتبار فانه يطلب تحريف الحقائق لانها تصطدم بمصالح 
الحا كين والمالكين , الذن يعيش القسم الكبر من الكتاب على 
استئجارهم » او ينتج جماكة مشودة من الخيالات الاعتباطية, 
المعبرة عن ارادة نحيق أطاع اعتدائية أثيمة في جو مظم مبهم 2 
و يسبب صدور الجهالات ونشرها من قبل الافكار الساذجة 


د لكات 


او المتلاعية » أو تذبع منه سخافات افيونية الاوهام » مريضة 
النفس والاحلام ‏ وبالاختصار : يستند الى ذلك الاعتيار 
« الخالي »كل ما يعمل عل بقاء الجتدع م هو : تعاسات 
وجبالات وظالمان ومظلومين . 

حاولت ان لا اكتب سطراً الا وتكون او تتكرر فيس»ه 
أمثولة أوقاعدة شاملة جامعة » مثل واسع الدلالة عميقه » حقيقة 
ناتثة وغير ملموسةءحادثة هامة لم تحلب الانتباه » وهل عر اع 
هذه الامور التي يعتمد فيها كاتب الشعب» الخلص ليره 
وفضيلته . على قواعد العل: من استناد الى الواقع » ونخصه 
واستخراج الحقائق من جموعات حوادث ثابتة قليلة الشذوذء 
والترجيح بين المعقول المنطق وغير المعقول ال ... 

واعبد وا كرر المسألة لتنغرس غرساً محكيئاً في العقول 
الي ربيت عل الاعواجاج ف جتمع يسوده فوضى واعوجاج 
نظام المستفيدين منه ما يملكون من عبيد وحق العبيد . 

لقد جا, دورنا لحححتابة التاريعم 50000 
وكثينا + هذا عاخازات ارت أقنه + اذا كدخ قير عه 
أو مسرع او كثيف كفاية ‏ فاعذرني لا“ني لا ازال فيالدور 
الذي يكون كل جبد الانسان فيه اعداد نفسه وسواه لاستقبال 


عد جه 


سس الصباح الجديد في وقتنا هه ذا الذي تتلاطم حوادثه 
وساعاته باستعجال لايمبل الواحد منا فينة يعيد فسا نظراً 
قليلا على ما كتبه . 

هذا ء واذا خطر لك ان تجد لي عيباً في كثار التهكم وسط 
مأساة ال أصالية المروعة » فاعلم انني فرح رغم تمي الشقاء . 
فرح لاني ارانا فير الى الامام بأسرع ما نتصور ونشعرء 
بل لا'ني اتبين « الا”مام » وهو يكاد يأتينا من نفسه من شدة 
ما نيدو له كسالى ! وعندما يشعر الانسان »؛ ويوقن بالحساب 
الجامد » بالف مسبي مم الشقا, ينحرون بعضبم بعضآ. 
كف لا عد موا ضوع لدعابته » ويصب جامات تمه على 
رأس اجرءي امجانين الذين >كون عامنا .ما يقول غوري» 
والذن ينتحرون على الاسلوب « اذارا كيري »ءا يولون 
رفيقك الياباني !؟ 

لت يننا 

اقرأ هذه الصفحات . امها الصديق , وأنت على الطريق . 
واعذرني » لما بنيت لك من الاسباب؛ على الاخطا, والهفوات 
الصغيرة التي أقع فيها . ولا تنسى الذي طبع الكتاب عندما 
رمك الاغلاط المطبعية » هذه الاعنة ااتي ممتاز بها طباعتنا » 


سام 
يوه عنديا لآيكرن شاع الكتات واقفا عله 

أهد أبناء الميشة في الجنوب والاخوان قْ الثمال سلامي 
وصفحاني ! قل لهم أن قلي وقلوب الملايين : ترا فقهم ودارب 
معوم ضد * العدو البريري المشترك ا الخبر اليقين من 
اننا جميعاً نواصل العدل في هذه الجبة المتحدة الي س ستنتبي» 
آجلا غسير بعيد ان لم؛ يكن عاجلا » الى انيار الراسماليات 
اله امن بعضباة الى الذاء أول ووعن عالمي يضم مندوني 
جا س الشعوب المتحررة الى تحقيق أعظ م حل لول مؤوخ 
متمد ؛ لوم رأى عصر الاشترا كية نوم المجي' رؤبة 
نبوية من خلال مخاض القررتفت التأسع عشر وان الك 
وسواد احتراقه بين دواليب الصناعة الر|سمالية ؛ يوم صاح : 
ميا عمال العالم اتحخدواع ! 

ياعمال الخير والفضيلة الانسانية في كل مكارت » اتحدوا! 
ضموا الصفوف وهيوا الى الامام تمنع الاشرار من استّعال 
اسلحتهم الجهنمية | بل نستعملها نحن ضدم ؛ و بحعلهم يقضون 
على ؛ بعضيم البعض » دل اعطاتم م الفرصة اتحقيق مشا دسم 
انظ لثراض ابشريةوافضل.انوارثه وعدي تاو ثقافاتها. 

لافض ذوه لابا. وامبات أولادم أعزا, على قلوهم» 
فقولون : اللهم أهلك الكافرين بالكافرين ! 


/ دسمير / ومو١‏ 
سليم خياطة 





دروس التارنخ 





عندما راجعت تاريخ بلاد الحبشه وجدته شبيها في 
خطوطهالجملة بتاريخ كل امة . وام نواحي التشابه ببن 
تاريخ الامم هوكثرة النحكبات التي تصيهاء سواء كانت 
مسن الخارج او مسن الداخل ؛ من اهوال الطبيعة او من 
نظام المجتمع . في الحق . ان تاريح الانسان حتى هذه 
لقاع هر 3 الدرت الارل مكل طريلة بت المداتك 
والشما, . والكراس القم الذي وضعه الاستاذ امين الرحاني 
عن سوريا باسسم « النكيات » يمكسن انبوضع مثله على 
امجموع “البشري . 

غير ان هناك فارقا واحداً هاماً بين تاريخ 
البشرية السابق لهذا العصر ويينه اليوم . لقدكان الانسان 


: الحبشة المظلومة 


دائاً يطمح الى اصلاح حاله والتخلص من تعده واضطرابه» 
لكن تحقيقطموحه كان فها مضى يكاد يستحيل عليه فيلجأ 
الى اليأس . ومن ثم الى المحدرات الدينة » فتزيد بذلك 
نكباته . اما اليوم» فهو محد أن مطامحه بممكنها التحقيق » 
بل انبا تتحفق ٠.‏ اذلكفوء عسلى الاجمال . مح رغم 
مزيد شقائه . متفائل رغم لشاؤم اسياد نظام يموت . 
بتحرك ليل نهار بسرعة تحرك اشكال الحياة المكروسكوية , 
ويتجه - وهو غارق بين تضاربتموجاته ولشوش نضالاته 
الظاهر ‏ في مجار متضاربة . متدفقة , قوية » تأخذه نحومراتع 
مستقبله الذي سيخلو من اغلب ماعرف من الوأن مصاتيه. 
كل سليم النظر يلاحظ هذا الفارقالاساسي بين تاريخ الاسم 
ومجتمعاها القديمة ويينها الانءكل نزيه يرى ويرغب 
تسوك هذا الى بق اخرق: لقان العام سراد ان 
بحدث بط, مع عمق أو ينفجر مع اجتياح.سواء كان يمع 
آنآ يتحول او آنا ثورة . انه محدث في كل مكانتف 
تمل الاق الكة الى ننلياء سرطب عن اسرد 
وانه اخذ نحدث منذ ما اكتشف الاسارن واستحصل 
على الاللات والوسائل والاستعدادات والمكنات الى 


دروش التاريخ ؟ 


اتوتيسره له منذ ابتدأ ان يلتجي” الى العلم وتنظيم نضاله 
للتخلص من مصائبه بدل ان 2 ' الى الدبن ويستسل للفوضى. 
هذاء وعندما أقول « الانسان » اقصد منه القسم والنواحي 
التي فثل فيه ارادة تغبير حالته للخير العام ,لا القسم 
والنواحي اأتي تريد ديمومة الالة الحاضرة لمصلحتها 
الخاصة . فالشطرالاول هو المجموع البشري الساحق», 
المتألى المستعبد, الذي تصببه النكبات فيالدرجة الاولى تتقدمه 
جمبرة من الابطال والشهدا, ؛ من المفكرين والعليا, والرعما. 
الشعبيين الثوريين ' فيشدون ازرهء وبمبدون له وعورة 
البيل: ويكتشفون له القواعب والاضاليب الى تحقق. له 
تحرره وتمكنه من سعادته . أما الشطر الثاني ؛ فيمثله 
6 طقن وي قي لزنه أبن اسن يما الجموعة 
الكذذا به الناحمة مل كاه اناق و الراه ين انكة وعول: 
وهذا الشطر عصابة ضْمّيلة العدد من المسيطرين. 

قل هنا ارات الشرة “لسر عدون هذا 
لقان دوضن لمعه بعر الاريك عا با ' اليا ار 
قفن" تعن اوضر ون كالما الم :نمزاي بوم ةا ال 
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ٍ الميقية المطلومة 


الجهولة , الغريبة » تستحق اهام كيرا منا نحن العرب 
الذين نطلب ان تحرر وتنرتق ونسعد مع غيرنا » وان 
تحرر غيرنا ويرتقي وإسعد معنأ هلم تعد تلك البلاد 
محرد أصمّاع ضائعة بين الغابات والصحاري والنجود 
امجبولة » منقطعة عن العالم انقطاعاً معله لا يؤثر فيا 
ولا تؤثر فيه . كلا! بل أصبحت ماه وفيه » يعتمد 
مصيرها عبل بقية الدنيا وثي* كثير من مصير بقية الدنيا 
عليبا.بل العرب والاحباش انفسهم قد غدوا الان من 
بعضبم| على قرب وترابط قضية ومستقبل كالقرب والترابط 
بين اي بلدوبلد مصابين او مستهدفين حملات الاستعمار. 
ببن سوريا ولبنان مثلاء او بين مصر وطرابلس برقه . 
أو بسن الهند والصين . أو بين اججمهوريات السوفياتية وبقية 
العالم المظلوم جميعاً. فكل بلد على الاطلاق اصبحت الوم مقدماً 
مقاطعة في الاتحاد العظيم الاني لجموريات العالم . . . هذا » ان 
لم يستطع الرأسماليون انيقرضوا الحياة من على و جه الارض 
حروبهم ومؤامراتهم ٠‏ 
مم 

دخلت بلاد الحبشة ( وهي القطر الذي يعرفه الغريون 

اليوم باسمي « إثيوبيا »و « آبيسينيا » ) في حقبة التاريع 
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القن الاق عن .عالات التذارة الأول املك نا قر 
الما عد البائل التريكة اشينا فنة عطي من البق 
اهيا و"الليشن بردو إطقة وقد فى هذه المدرة قل 
المناؤة فط "قروف: ن كوزانا ماكز فت دق جا اندو اله 
وتاريغ هذا القطر فيا سبق مجرة الاحباش ايه » فقدر 
ضئيل جداً توصل اليه باتخدين . بل ان اكثر ما 
نعرفه حتى بعد حصولبا ء بل حتى القرن الثالث او الرابع 
عشر بعد المسيح ؛ ليس الانتفاً ومحات من بوارق الحقيقة 
الغارقةفي حور من أكفان الحرافة او عادات القبائل 
الباقية او الاثار الصامتة الناطقة . غير اننانستطيع تقدير 
بل "تلك الاحوال.وتضورهامن كرون أغلن اهلا كانوا 
على مثل جميع البشر في اطوار بداوتهم . كانوا قبائل 
يمتازون عن قبائل أسيا واوروبا السابقين بالاجسام 
الخفيفة المفتولة » والشعر الجعدي اوالسيط الفاحم» والبشرة 
القائمهة تتراوح بين السمرة الدا كنةوالسواد. كانوا حون 
في وضعيسة ا ١‏ شكون فار مضارب تدل على 
غاية من الفقر والاتضاع والجبل . يعبدون الانهار والطيور 
ولثال والأعجار وعخلف الميوانات والتعاين والمجارة 
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والاجرام السماوية» اولا يعبدون شيئاً على الاطلاق . 
كانوا بعيشون بالقنص اولا » ثم بوسيلة جديدة الى جنب 
القنص هي بربة المواثئي وزراعة الارض بالصورة الابتدائية 
واما الغزو فكان ديدنهم على كل الاحوال ٠‏ وكثيرون من 
اهل تلك البلادلا يزالون على هذهالاوضاع وما يرافقبا من 
عادات وعقلية وظروف حت اليوم. 

لماجاء العرب الاجاش الى بلاد تلك القبائل 
جلؤاسي لقنباض ندقة ينه بزاقية ل«تسرهاء دات 
فنون وخيرةوتقاليد وعادات وآلات ومعارف جديدةمفيدة. 
ومنذ وقت هجرتهم تلك » بل حتى من قبل ذلك , الى هذا 
اليوم والاتصال وتنقل السكان بين جزيرة العرب وبين اقاليم 
افريقيا الشرقية والثمالية » المءروفة الان بالحبشة والصومال 
والسودان والاريترياوسواها , قائم عل قدم وساق في بحرى 
ناريخ الاقليمين . وكا كان التقارب العرقي وثيقاً بينالعرب 
وسكان الحبشة » كذلك كادت العادات والتقاليد والعقلية 
والثقافة والعباد ات تكون موحدة بينهها في اهم نواحيها ٠‏ بل 
أن اللغة نفسبا جمعت . فلسان الحبشةالقدم ان اغة عرلية 
الاصل امسا الجيثيزية ». واغلبلغات الحبثة اليوم هي 
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لوراك دلق الثدات بعقرنة من ينه الفرفة و غزاق 
اللغة الامبرية وهيبنت الجيئيزية البكر واقرب اللبجات الخالية 
الى العربية بالفاظها ونحوها وصرفها واساليبها » هي اليوم 
السائدة بين شعب الحيشة » يعتبر و نها لغتهم الرمعية في البلاط 
ودوائر الدولة » بل وني الكنيسة . وهكذا تدان لنا امل 
الحيشة قرابة من كل وجه (فوق القرابة الاسانة ووحدة 
المصيبة والاعدا. ) , حتىان أسم بلادم اسم عرني . 
وهع هذاء تمد ان بلاد الحشة بالحدود التي نعرفها 
اليومكانت مجبولة في الماضي البعيد . كانت في الماضي في 
انقطاع شبه مستمر عن بقيه الشعوب », فلا ترج من 
سدسم امهامه الا كل دهر وآخر ء تلبس أثنا.ه الدنيا ا وتلمسها 
الذدا + شري ]عه اك ارمع ينظ الي تير , 
ثم تعود تغط في نوم الاجبال المنسية . والسبب الام لهذا 
بعود آلى وقوع معظممأ في صقع نحدي عال . بعيد .موحش » 
منعها عسل الفانحين والتجار والزائرين والبشرين 
وبمنع عليها المعرفة والاتصال ببقية بلدان العالم القدحم المحيطة 
شاع ولابسي دلشطيها وعم 1 تكن المراسلاك انه 
ودواف التلئل الاشيطاق او الاستكفاق ار الامتياري 


4 الحخشة المظلومة 


قد صارت الى ماهي عليه اليوم. 

ولكن رغم هذا الانقطاع» ورغم ما سنجده فيا بلي 
من قلة معرفة العالم بالحشة قدماً وتطاكاً فان باما كان 
مطروقاً منذ أقدم الازمنة » وشطوطبا وحواثُ شببا مفتوحة 
امام روادها. ون اوائك الرواد في الاغاب من صنفي 
التجان” والفافن. .كات .دائا مشدوونا وما جرلا من 
المناطق طمعاً مما فيها من غنى ومحاصيل ٠.‏ نستشف خلال 
غيوم تارخها المطموس مدنا محارية ناميه , منتشرة هنا 
وفناك عند وم يول عل لاحل الثرق الجر الاجين + 
لان رهن امد عدا الاحانن» طزاف تن ندال 
الاجانب واليبود ٠‏ 

مرج ملك المرافي' الى الضوء ني عبد بطليموس الثاني ؛ 
عاهل مصر الاغريقي (٠‏ هم؟- ه»« ق. م).فقد 
ارسل اليبا هذ الرجل بعثات الاستطلاع , وسعد ترتها 
بالاتجارة والاستغلال » وطغت قوافل مصر في وقته حتى اتصى 
مدن البلاد الساحلية وبعض الداخاية منها . وقيل بطليموس 
الثاني لا يشك المؤرخون بان مصرء عسل عبد الفراعنة , 
كانت قوافلبا مجتاز بلاد النوبة اليها لتحملمنها انواعمنتوجاتها 
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وثوافهاة لكان اقيق ها نان اهل الزن ندع تعره اتوي 
كانوا دائماً ينظرون اليها كنيع روات ٠‏ ولعد بطليموس 
الثاني جاءالثالث » الذي اتبع خطة سلفه بالفتح التجاري في 
الحبشة وذهببنفسه برتاد سواحلهاء حيث جدداو اسس 
بنا, مدينة « أدويس ,التي بقيت الى اليوم في شكل بلدة حقيرة 
انعباتو وللاع + وسددلك الوقت تدى الوم والقعة ممع 
لانظار التجار والفاتن2 والتجار والفاتحون لاينون عن 
حاولة إختراقها ء عن مبادلتها البضائع » وعن تمبها . وهذه 
لاس شين ساو ل لوال لير لاس و ا 
شحكلبا الاستعماري الحديث . فانالتجار والماليين والفاتمن 
المستعمرين اليوم يرون في الحبشة منجدم كوو لأتطبي 
ولقد مر عليهم حتىالساعة ثلاثّة او اربعة قرون وهم يستعملون 
كل الطرق ؛ و.رسلون بالبعثة اثر البعثة والحمماة اثر امل الى 
الحبشة محاولة الاستيلا” عليبا واخضاعبا بكل ما قياس 
موارد ومن أحياء » الذن يعدون موارد ايضا 
ْ كنا 
كان المؤرخون والادبا. اليونان والرومان يطلقون ‏ 
بسبب غلية جبليم لما ورا, اطراف سوريا ومصر ‏ لفظة 


٠6‏ الحبشة المظلومة 


« اشوبيا » على جميع الارض الممتدة من المند الى حدود ليدبا 
الغربية .كانت الهند ومصر نفساهما تعتيران من ايثِيوبيا هذهء 
وكانوا يسمون جميع الشعوب السودا. او ذوي الجساود 
السمراد واشورية: .«وعل يقل جيل النوتان.والرريان لالد 
الحبشة نحد جبل بقية اهل الامم والمدنيات السابقة لهم 
فاننا لانقع على ذكر واضح لبا في المنقوشات البيروغليفية 
المصرية اوسواهاء او المسمارية الاشورية او سواها . كذلك 
التوراة لاتذكرها ؛ بل تذكر ١‏ كوش » اي بلاد النوبة 
اللى ترجا ناقلوا التوراة ال النوئائة بلفظة :و اشويا + المشار 
الها . 

الااان هذا الجبل ليس بغريب » اذان الحبشة تكاد تكون 
غير معروفة من اجبرة البشرية الى الساعة هذه . ليس مر 
يعم الحقائق الراسخة عن تاركها ودخائلبا غير نفر قليل من 
المستشرقين الا نكليز والفر نسيين والايطاليين والالمان وسوامم 
القائمين بوظائف الاستكشاف فيها الحساب الدول المستعمرة » 
والذين يطلقورنف ظلاً على انفسهم لقب المورخين » اعتداداً 
بما حتحسكرونه من المعلومات البامة وما بمتازون به مان 
مقدرة على ترصيع كتبيم الضخمة بالاكاذيب والحقائق الحرفة 


دروش التاريخ ١١‏ 


او المغاة او الاشوهة . انبم لكذلك لتأثرهم بعقلية خدام 
الفاحين . 

ولكن جبل عامة الناس خارج حدودالحبشة قل لا بدو 
لنا ايضاً حكدئير الغرابة عند ما نعلم بان اهل الحبشة انفسهم 
0 بعتقدونة عن لأرعهم شبيه ا قط بعص شيوخ 
الرجعية من الادبا والمؤرخين عندنا عن تاريخ الجاهليةالاونى 
انهم ؛ مثلا » يرجعون انساب ملوحكبم الى سليان الحكيم 
ونوح وآدم » ها كان العرب برجعون -0- الى سلالاات 
0 0 00 0 0 وفوة 0 
0 0 او لمق 0 
لامور حاضرثم منذ بضعة قرون . فان أحد د الأؤرخين » 
الاك المسقة» مرك لجو ١١‏ والسن ود قرز :4 )د 
المستعمرين فيها على هذا المستشرق وامثال له . ذلك لانه لا يوجد الى الارن 
كتب محكربة للحقيقة والعلم والتقدم البشري ما درس فيا اصحابها هذه البلاد 


5 الحيشة المظلومة 


في كتابه « تارمم ايشيوبيا » بان جميع الدول ااتي كانت حول 
الحبشة في عبد من عبودها الماضية كانت تتنظر الى فتحها كل 
ساعة » بيما ان الوحيدين الذين لم خطر ذلك بالبمكانوا 
الاحباش . اما اليوم . فان جميع الاحماش يعلدون نمام العلم 
بان الدول الاستعمارية المحيطة .بم تنوي استعبادهم . 

بيد ان نتقص المعرفة لاحوالهم الحاضرة تتجلى لنا في انهم 
لابر'لون غير مدر كين مثّة بالمثة بان السلاح الوحيد الذي 
مخاصهم من نوايا الشر عند اعد!ثهم هو الع والثقافة الصحبحة 
والارتقاء التكنيكى الالي » شريطة ان يكون هذا الارتقاء 
وننا قما" اسدة ]كان الكو حك لقال لدان 
تكون وسائله بيدالاجانب أو بيد افراد منهم مخدمون الاجانب 
ويشتر كوت معبم عب استعباد شعبهم . لا لزال معرفتهم 
ينقصبا الادراك التام بان الطيارة لا تقاومبا الا الطيارة » 
لاعصبة الامم , وبانشعباً بدوياً يعيش في حالة الاقطاع وغير 
متعم مهما يكن باسلا كرا , قد بقع في اية دقبقة فريسة سملة 
لظالمين خبثاء واسياد دمويين» وبان على الارض اليوم جمبوراً 
كبيراً جداً من المخلصينء ينتسبون الى جميع البلدان' ويعتبرون 
انفشهم أخوان كل امة ضعيفة مغلوبة على أمرها . و يعملون 


دروس التاريم ١‏ 


باقصى جبودهم ولكل انواع التضحية لتحريرها من رلقة 
المستعهرين الاجانب . اجل؛ الاحباش باون بان هؤلا” 
الانسانين الخلصين قد ساعدوا قبل اليوم على تحرير بلاد 
غير هم كتركيا والعجم مثلاء وبانهم يشقر كون اليوم مع اربعمئة 
وخمسين مليونا صينيا شرقيا لتحريرهم من قبضة عصاءة 
الرأسا ليين الانكليز 1 نسيين والطليان والالمان والامير كين 
والبأبانيين . 
5-7 

نرجع الى تارجح البلاد فنجد بانه لا يوجد لما تاريخ علي 7 
معروف بمعنى الكلية قبل النصف الثانيمن القرن الثالث عشرء 
اتدري .اذا ؟ لاأن علماء الحبشيات يؤحكدون انا بانه لم ببق 
في الللاد الى هذا الوقت من الاثار او الكئتب ما يدل عليها 
و يطنعها موية واضحة ولبقا, الذكر الاكيد . فان الحروب 
والانتفاضات والفتوح وهذه الاخيرة 6انت كثيرة في 
حواشيها رغم ما اشرنا اليه من انقطاع الحرشة عمن العالم ‏ 
كانت تحتاح البلاد طولا و عرضاً في حركة تدميرية دائمة . 
لد كانت القبائل والمدن الصغيرة المستقلة وطبقات الاهالي 
الخثلفة والمقاطعات والامرا. والملوك ورجال الدين وفرق 


١‏ الخشة ا مظلومة 


المذاهب وااشعوب الجاورة تتفاعل مع بعضها البعض تفاعل 
تنازع وتقاتل لايبدأ .كانت شعلة الدمار لاتنقطع عن احراقبا 
منذ اقدم عصورهاء ولا تلتهم الناس فقط بل تميت مواهبهم 
وميراثهم الثقافي والادلة على وجودم ومر كزهم الانساني 
تحت الشمس . ولما وانى القرن اثالث عشر وجد الحبشة 
وهي لايكاد يعمر فيها . لكثرة ما نمكت نفسها ,شي يروي 
عنها شيا ٠‏ 

لد اقتلع منها إعصار التنابذ والتعدي المتقابلالمستمرجل” 
مبانيها الثابتة ؛ ولم يترك الا قذيل مطموسات ودوارس ترقم 
ثلمات التخمين للحقيقة المنطوية في اثواب تاريخ خراني مبلبل . 
وجل المخطوطات والكتابات الشرحية والذينية والسيرية 
والخاصة باعمال الملوك وعائلاتهم وغيرها »من التي كانت 
محفوظة في عاصمتبا الثمالية القديمة ١١‏ كسوم » اوفي مرفأها 
البحري ٠‏ 1 دويس » أو اديرتها القديمة في الجنوب وامكنة 
اخرى » أحرقها وأتلفها فوضى التنازع الاحمى ءوواصف 
النزوات غبر المربوطة؛ بمامعها الاديرة والعاصمة والمرفأوجملة 
الامكنة الاخرى . دمرت الكوارث المعاقبة قرى البلاد 
ومزارعها » وساعدت على استبقا, التعس والجهل والروح 


دروس التار.عح ١‏ 


الريرية » وسهلت للملوك والرؤسا, والحكبنة . الذن كانوا 
العوامل الاولى في إذكائهاء متابعة سبيلهم في ادامتها والاستفادة 
منها في فترات اعمارم القصيرة ‏ لتعود فتلتهمهم بدورهم 
وتقضي علهمم انفسبوقضا, فظيعاً ابدياً فينهاية المأساة .واما 
تحارة البلاد وصناعتها وآدامها وثقافتها * الي كنت تتحرك 
للحياة والانعاث كلا سكنت نيران الاقتتال وال والتذايح 
فينة لتأخذ نفساً قبل ان تعود فتلتهب وان ترجع تحرف 
ترأب الجياة امامبا اشد من ذي قبل وأما هذه الاشياء 
فقد تبزل حتى تصبح كعليل في حالة نزع وخور هوتيء 
بل سكن على حواثي حياة ابتدائية وتتغذى بما تمتاز به تلك 
الحالة منتأخر وفقر وكثافة ذهن . هوذا .اها القاري“العزير» 
فصل مريع آخر يضاف الى سيرة التكبات في العالم . 

ولكن من خلال ثانا الدكخارت الضاغ وال هنذا 
التخريب والافناء المتواصل ؛ نسم هنا وهناك بصيصاً لقبس 
ضعيف م رتحف إنور رسوماً مخطوفةمن حاة الحبشة . ان مثل 
هذه الاشعات الخجولة لتعلينا يانه دعم كل ما اعترى الحشة 
(١على‏ مثل ما اعترى جميع الامم ) هن لشويش الابادة » 
وزغ انقطاعبا الطبيعي عن العالم ووجودها في اواسط افريقياء 


1 الحيشة المظلومة 


ودغ كل عقبة او نقص آخرء قد استطاعت اف تشكل 
لنفسها كياناً قويا وغنياً من المدنية والترقي والبناء والانتاج 
قاشرات- الامستراحة المسترقة مق تارتعنينا 'اللضطزب .اراق 
هذا تلقو كرا يلخا عن ةدو الاسان + عسين اام 
الحقيق والمرغوب منه لنفسه ومن الطبيعة له ؛ عن قوة الارادة 
نسوترة القات عتطن 5 6نه وثانةا و اتمداذانة و ممدره 
الرائعة على التكيف ,.عما ممكنه ان تحققه اينما كان وكيفما 
كان عاميا كن لزه ولحت وتعته م وك ليه وان 
التقبقر والارتجاعية لترده عن سيل تقدمه و مده الحقيق » 
عن مستق له اأسعيد العظم : 

وأحرئ بالاتننانية أن كون الامثل هذا الاامل. + اذ 
لولاه هل كان انا الا ان نسبق الموت باراحة انفسنا ؟ تأمل! 
خذ لك هذه الصورة السريعة من تاري الحبشة النكي , الذي 
هو في الحقيقة رمز لتاريخ العالم باجمعه : 

حروب لستمر بين الملوك « والرؤوس » والاباء ؛ ببن 
المدن والمقاطعات والقرى والقبائل. عائلات تقتتلعلى السلطة 
والثراء ٠‏ تتسلح باثارة البستيريا الدينية وهي تمدق الشعب 
ومدق بعضها بعضاً . الوالدون من الامراء يقتلون ابناءهم او 


دروس التاريخ ١‏ 


ينفونهم الى قم الجبال ٠‏ اخوة يدسون السم في طعام الاخوة 
ليرثوا المملكة من دون مزاحم؛ فاي سم اذن هو الذي يلقمونه 
للملايين من عبيدهم الذين ليسوا اخوتمم ؟ الملكة والنبيلة 
تكيد لليلك والنيل والعكس بالعكس . والكاهن و الشيخ 
والحاخام يدخاون ببن اجميع مزيدبن في فساد ا<وال ا ميع ,5 
مغذين اللاس حشيش أوهام كر ما يتدفعون بمفعوله 
اندفاع اكاب الحسن بن الصاح الى جناهم عن طريق 
الاغ: يال والتخريب والانصراف عن كل معقول ٠‏ من تاثيرهم 
انه بينها الفائخون #ترقون البلاد ويسيدونا بنصرق الاهاون 
الى التقاتل فيما بينهم على اي يوم لبغي أن يعيدوا فيه عيد 
الفصح ! 

أسياد بغطسون في الموبنّات وحرق المدن والقرى باهاليها 
وفي بنا, الاديرة والكنائس والجوامع ٠.‏ ملك ينكح خايلة 
ابيه واختيه معا » وخلفا له لا ترم حياتهم ثانية من 
الاستراحة عن نحرهم لاعدائهم وحرق بلدانهم ونحر اعدائهم 
لحم . معارك هي من الكثره لدرجة ان امكنتها » من ضياع 
ومدن وساحات !#ت عن صفحة الخريطة وم تعد لحل مواقم 


ظاهرة على وجه الارض 58 الملك وآ مدسيون «( هه مؤرخو 


1 الحبشة المظلومة 


ايامنا باسلاف سبةوه ثلاثة آلاف سنة ويزيد - بماوك 
النوبة وبرعسيوس الثاني وارباب بابل وآ شور ٠‏ اساليب 
هؤلاء في الفتتك لاتزال اساليبه واسلافه وخلفا.ه . خمسمئة من 
رعايا الملك يلتجئون الى كنيسة هرباً من غضبه وظناً بانه ماف 
الله » ولكنه بحرقها وهم معأ قائلا انهم دنسوها نبلاء وعاهلون 
هل تى الدرحات والطاراز يدهيو الى الغد تابون ناضطاة 
الوانات وامل القائل عسل السراة و نابا الكنينة 
المبشية الصخير و ابا سلامة » مثلطيب على بقية الباياوات » اذ 
انه يغتصب نساء جيرانه كداودء ويفضل عليين الغليان , 
ويسره دمهم اك _ثر من جسمبم ؛ ومن لا يطاوع شبواته 
يكفره وحرمه من ره ة الله او يقتله رأساً . مثل النازي 
والفاقشمت: .وسكري الياران: ومتتسطري- اند :الوم ,ان 
الاقوياء مخذون اعدا'هم ؛ فيصمت الناس ولا بحسر احد ان 
يتساءل اين راح « فلان »» لانهم يعرفون « فلانا» اصبح من 
ضيوف عالم آخر . واثنا, كل هذا رج الكاتب الحبثي 
هن كوة صومعته عنقاً هزيلا عليه أن صغير شام تنقصه 
النظارات » فيجعل نظرة « ميوبية » تعبة في السبل » *م يعود 
ليكتب وقلمه ير على جلد الشاة : م وجرى الدم كا لماء » ! 


دروس التارع 1 


بلتقونبه م كان بفعل جنود الجنرالغاملان في الثورة السورية . 
ثم بعودون هاتفين فرحين ' فيكتب الكاتب مرة اخرى : «عاد 
الملك بسلام الله » ! ثم يذهب طاغية آخر الى غزوة ثانية , 
فيظل يسير وببيد ولا يترك خلفه من الاثار سوى الجنث 
يدخل قلبه هناك حيث تضمحل المعمورة الانه ها شول الراهب 
المؤرخ : «لم ميحد امامه احداً ليقتله في تلك الاصماع, ! 
وهكذا دواليك ٠‏ 

العبيد الارقا, ١‏ كش من ثلث الشعب» ولكن ليس لهم 
حتى الشرف بان يسموا د شعباً » وهو « القطبع , في عرف 
الملوك . غير ان اجماهير الجرارة الي تسمى شعباً , الي تبلغ 
اكثر من ثثي الثلين اباقبين من السكان »لا تفرق عن الثلث 
ا 0 درجه ثانة معن العبوديٍ ٠‏ أما 
وكلتهم « العناية » بان « يديروا » هذه الا <دوال 5 اما القحط 
والوبا. والجاعة فتتعاقب ابداً . مع الحروب . والشقاء المترا 
منذ مئات السنين في روع إشرية منبوكة ينفجر عنها أسطورة 


م" الحشة المظلومة 


شجية. خلقها الشعب ليقذف بهادماغه في غيبوبة ي يعدمه تماماً» 
ولحكنبا مع ذلك لاتعدمه احساسه بالعذاب . هي اسطورة 
تقول بالف الملك تيودوسيوس بن داود الذي حكم ثلاث 
سنوات فقّط وقلت في عبده الحروب وما سلبعث ليحك 
الحيشة الف عام طوال ؛ فلا تكون فببا معارك ولا يكورتف 
فوأ وا لديرة التلدهاكل اتمان ي انان بعادة مية 
ونعمة وسلام . 

التناحر بين الكنيسة والدولة قائم على قدم وساق . هذا 
بطريرك لم بقطعه الملك ما أمل لقا. مساعدته له على اخضاع 
الشعب لنزوته , فيييج الشتعب عليه يانم الله وما يتبعه من 
القديسين والقديسات فيفي ف المهيجان بضع عشرات اومئات 
الوف يغرقون في بحيرات من دمام » ولا ينتهون مسن 
متابعة سبيل الموت حتّى ولو تدحرج رأس الملك عدن كتفيه 
وذلك امير يرمي بضع مئات او الوف من الا كليروس في 
جرف سحيق أو يشوم بزيران وقودها من أدير تهم امحترقة, 
ومن شم يتبعيم بمذحة عامة الشعب؛ لكي تفبم هذه السانحة 
جيدا بان و كيل الله الوحيد على الارض وماسك دفائره هو 
الملك لاغيره . هذا هو معظم التاريي : 


دروس التاديع " 

بلى » انه لتار رع الحبشة وتاري العالم هذا الذي ينطق بذلك 
الشعر وذلك الاسلوب الارجوابي العميق . هو تاررح البشرية 
الظااة المظلومة ٠‏ صحيح أن الامير الحبثي جاء بعد رعسيس 
الثاني بيضعة 1 لاف سنة وهو ما "نه إلا نسخة ثانية له .ولكن 
3-8 ايضاً بان هتلر وموسوليني في هذا الزمان نفسه جاءا بعد 
نير ون وآ تملا باقل قليلا من الفي سنة . كانت ملوك الاحياش 
وحيع الام القديمة تحرق المدن والبشرء ولكن المستعمرن 
الفرنسيين منذ عشرة اعوام فقط احرقوا دمشق وحصدوا 
اهلها على الفط التيمور لنكي .والمستعمرون جميعهم » والانكليز 
منهم في راس الدفترء لا بزالون في القرن العشر بن يدون 
وحرقون القرى باهالها على غرار ما أشعل هؤلا, قرية صرفند 
5 فلسطين . وعلى غرارما أبادوا الفلا<ين المصريينفي دنثواي؛ 
وعل غرارما فعلوا ويفعلون دائماً في المند . ومافعل ويفعل 
قديسوهم من «كليف ,حتى غوردون وحتى راسي ما كدو نالد. 
ومع ذلك » فإن الاحباش والامم القديمة لم يستعملوا الطيارات 
ليحطموا الشيوخ والاطفال والنسا, بالقامُم من اعالي الجو , 
كا يفعل رجال موسوليئي بالعرب ويا يريدودن ان يفعلوا الان 
بالاحباش وغيرهم من بحتهد الفاشست لقريغهم نحت نعال 
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وحشيتهم « المثقفة , ! كذلك ايضاً لم يعرف الاحباش وغيرهم 
اهلالقرى التي حرقونها “كا وقع لاهالي صرفند المذ كورة 
علمها جنود الاستعمار لصطادوا كل هن يفلت من اللبيب . 
للحبشة عذر التأخر او ما يسميه برابرة اوروبا الحاليون 
2 بالبرير به « . ولكن ما عذر فرنسأ وانكاترا وايطاليا واميركا 
واليابان ؟ العله قْ ان نظامهم الاقتصادي لا زال نظام الفرد 
ستغل الماعة ءا كان منذ ثلاثة 4 اقرع ام لمل عترم 
والارن أليس ان أفظع كارئة أضيفت الى قائمة النكيات 
في تارييح الحيشة هي هذه النكبة الجديدة الي نقلنا نتفةمن اعمالهاء 
التي حملها الى تلك البلاد والى سو!ها وكلا. رأسمالبي انكلتر ا 
جل شقائها وشقاء جميع الشعوب . هذه الي جاءدت الحرشة 
اكليل شوك أخير قبل ان تدخل في انتفاضة العالم الذرى . مي 
اروع واخيث جميع مصائب الاحباش ء ولم نحتهم من البربرية 
القدممة بل من « مدنية » ال رأسمالية . 


دروس التارييم 


تخرج من هذا الفصل القبيدي وقد تجلت لنا الجوانب 
البارزة الي احاطت بماضي الحبشة » والتي لا تزال تتظورمعما 
وتحيط حاضرها . والاهمية الاولى لما عرفناه من هذه الجوانب 
هو فيا تقدمه لنا من الدروس الي يحب اف لا تضيع 
فوائدها لبذا أشدد التنبيه اليا بتعدادها ما هو آت . 

هذا ء واعتقد بانه حق لي كشرق متعرض لعبودية 
الاستعمار وواقع مع قومي في نفس الفخ المنصوب لاخواتا 
اهل الحيشة ‏ نعم اعتقد بانه حق ويحب علي وعلى غيري 
ان نيه بعضنا بعضاً الى مثل هذه النقاط . ذلك لانها جوهرية 
بالنسبة الييم والينا على السواءء وادرا كبا يعينهم ويعيننا على 
نوال الحرية والسير في معارج العدن الاشتراكي الصادق 
والتتعيم بعدله وحبوحته وهاك الان هذه الجوانب : 

١‏ - ان معر فة الاحباش المعاصرين لتارخهم تحتاج الى 
تصحيح منهم له . ذلك كي يفهموه علياً , مبنياً على الحقائق 
الاساسية » على قواعد النضال الطبق وعلى احور الاقتصادي 
الذي دار ويدور عليه هذا النضال . وهذه الحقائق لاتظبر أنا 
الا على ضؤ طريقة المادية التارئخية في البحث ‏ الطريقة 
الوحيدة السليمة لفبم حوادث الجتمع ومعرفة اسباب تقدمه 


ع الحرشة المظلومة 


وتقرقره ع ماطية وعاطره:ومدئف اه »هن دوق أقل حرف 
او تشويه ؛ دون اي تمايل نحو « الهين او اليسارءم يقول 
ملكبم القدم النابه كلوريوس في مقالته « اعتراف الامان ». 
بجب أن يفوم شياب الاحياش الخلصون ومفكروثم الجددون 
هذه النقطة واهميتها . اذ أن المعرفة الصحيحة للتار عم :تاعب 
دوراً بمكان اولي . في رقي بلد ما ومناعته على الاستعار . 
؟سأنما تظبره لنا طريقة المادية التارئية في درس 
الماضى هو كونه لم يكن الا ماضياً من الملوك والبطاركة 
والزعمساء والشميوخ والوان النبلاء والكبنة يشكلون حورا 
لمصائب وتعاسات لا تنقطع »يلغ فيبا الشعب وهو يحمل 
رؤساءه هؤلا. وصليب عذابه . وبكلدة : كان اللاضى ماضي 
بكبات الشعب المستثمر الخضع لارادة ومطامع اسياده . 

س كان الماضى» عدا ذلكء انقطاعاً ثقيلا » شبه مستمر 
بين الحبشة وبين بقية الدنياء الا ماحدث يينهها مسن اتصال 
ن طريق التجارة وال فتح و والدن .وءهذه طرقعماتث 0 

0 ازدياد انقطاع الششعب الحبشي وتندية كرهه للعالم الذارجي 
الذي بدا له وكانه غول ا ليبتلعة فوق ما هو د 6 
وكان من اثر ذلك ان امتنع عليه ان يستفيد الاستفادة الثقافْة 


دورس التاريم هه" 


المشتركة بين الشعوب . وعن اكتساب جارف الامم العلبية 
والادبية والفنية ومساهمتها في الا كتشاف والتقدم » واخيرآً 
عن السير مع التارييخ الى ابعد مراحل التطور الي وصل اليبا 
في اوروبا واهيركا وآسيا عموماً, ثم فها وصل اليه عند سكان 
الجمبوربات السوفيا تيه تمغلة المرحلة الاخوية الجديدة ْ 
في حياة الانسانية قاطة . 

- ان الاحباش والعرب ليسو فقط أقرين بالدمواللغة 
والاخلاق والعقلية » وعلى اتصال دائم منذ اقدم العصور 
حى اليوم » بل امهم أيضا شعوان نبيلانتجمعبما مصائب الماضي 
اللي ولدت منها مصائب الحاضر . تجمعبما الحاجة الى السلام 
والتضامن في سبيل تكسير انياب الاستعار المكشرة الرابدة قبل 
ان تعرق الحم الشعبين عظمهما تعريقا كاملا . 

ه - أن بلاد الحرشة غنية جداً . كانت كعبة يتوجه اليها 
الفاتحون والتجار «نذ ايام الفراعنة » مخترقين اليبسا اسوار 
بعدها وانقطاعبا وحواجز الحر والغابات والنجود الشاعخة 
والدكادك الفجة ‏ مخاطرين بانفسهم في اجتياز مناخات المناطق 
الاشوائية. والان ندرك ان هذا الذنى الذي جذب اليها برغم 


الاخطار . نجاراً وقواداً من الامم القديمة , هو نفسه الذي 


يذب اليها اليوم قواداً وتجاراً من دول الاستعمار . كان 
اكاب القوافل ياخذون من البلاد ذهباً ومسكاً وغوراً 
وخشباً وعاجاً ابيض واسود ( الاول ) هو سن الفيل والثاني 
هو (العبيد) ومزروعات ومنتوجات شتى ؛' ومجعلون منها 
سوقاً لبضاعتهم . واليوم ايضاً يرغب المستعمرون بهذه الاشياء» 
وما يزيد عليها كثيراً ٠‏ هذه الزيادة هي في ان رجالبم كشذوا 
في الحيشة عن طبقات معدنية لاتثمن فهم يريدونمها ٠.‏ وفي 
امكانهم استخدام تر بتها الطيبة في انتاج ما لم تكن تعرفه في 
السابق من المزروعات بواسطة شير كات استئارية واسعة يكد 
على أراضي,ا ابناء البلادانةفسهم تحت شروط العبودية الامتعارية 
فيم يطمعوت بذاك ولا يكادوت يتكرونه ولكن 
يسمونه بلختهم المعسولة المنافقة م تمدنا » . وهم يشعرون في 
بلادهم بضغط ملابين العمال البائسين والعطالين ( وهذا 
لسمو نهم بزيادة السكان ») » الذءنيسلبوهم كل شي” ويرمو:بم 
للجوع - فبم يريدون ترقيع هذه الحالة بقذف اولثك العمال 
في بلاد الاحباش موت منهم قسم في البد بمحاربة اهلمسا , 
وليعيش القسم الباقي بالامتصاصمن دم من يبقى من الاحباش 
اثناء ما يكدسون القتاطير الذهيية لاسيادهم .كل هذا بعل 


دورش التاريخ يف 


الحبشة مطمحاً الاستعهرين ( وموسو ليني وفاشستيته تمثلهم فيها 
اليوم )» وبحعل هؤلا, على استعداد لقتل كل أبن من ابناثها 
فى تيل الطمبر لع طها. 134اه والهم فى قن اللينة هر 
ليس الفنى في نفسه او الغنى لهب وابادة :يشبعان مطامع 
المستعمر بن » بل هو ْ استطاعة استخدام الاحباش انفسهم 
له وترقية حالهم به . فان في البلاد من الموارد ما لو يعمد 
الاحباش الى استغلاله بالالات والتكنيك الراتي مع الطرق 
التعاونية الاشتراكية الحديثة» لوسع كل فرد منهم أن بعش 
أرفه عيش وان يكو نكل ماهم في مستقبل غير بعيد سيدا امأ 
بذاته, له بيته الخاص واوتومبيله وراديوه ومالا نعليه 
الان من غرائب نعم المستقبل؛ لاعبداً لسيد اقطاعي اودودة 
نحت نعل الاستعاري . 

وات للاحياش ميزات وقابليات رائعة . وطم 
كان وقد بو اسعدداء لاص تعن اداه أى فك در 
للترقي وااتحقيق » مما يحعلهم قادرين على السير في طليعة الامم 
الماشية الى تررها» ويسبل لهم تقدم معو نة ودفع قويين 
موحكنب _المدئية الاشتراكية الذي لا يتوقف ثائبة عر _. 
السير ٠‏ والدليل على قولي تحده فيا نراه خلال ظللات تاريخ 


1 الحبشة المظلومة 


البلاد من انبثاق أشعات متوهجة لمدنيات قوية قامت فا . فان 
الحبشة قد عرفت في حدودها الشهالية مدنية النوبة» وفي 
الشهال الغربي ازدهرت لبا <ضارة غدة عقب ايام البطالسة , 
وظبر. في اواساط القرن الرابع امبراطور في عاصمتها القدمة 
كسوم اسمة د ايزانا » نستطيع ان نضعه في صف حكبار 
رجال السياسة واذ كيا.. القواد الذن عرقتهم الشعوب . وبا 
يؤسف له أن الحروب المتتالية في الحبشة لم تبق على شي* 
كثير من الاثار » اهمها معابد « لاليبا لا » الشيرة. لكن هذه 
المعابد كاقية » إذ أنها من الجلال والفخامة وروعة الصنعة ما 
يضعبا في رأس قائمة عجائب اعمال الانسان البنائية في العالى . 
وفي الحقيقة » اجد كثيراً من الحبشة كونه ظبر فيها قسم من 
ملوكبا كتاباً ومغرمين بالمناظرات الفقبية والجدل النظري . 
فه ذا عا له قيمته ودلالته التي لا تغيب عنا بالنسبة للزمان 
والمكان المتقبقرين اللذين وجد فيهما هؤلاء الملوك » وبالنسبة 
ارحكرم كأسياد في دسوت الج » اذ ان دلائل الخصوبة 
الكامنة في شعب ما ان نجدحتى ماوكه مولعين بالاحاث التصورية 
مها كانت عليه من البلادة والعقم . وان شعباً مرج ابا علاءه 
المعري في شخص مفكر حرء موهوب », تضطبده الدولة 


دروش التار. يم ب 


والكتيستاق الزوماثة والخيضة مع .واقصد به الكاتب تؤراى 
يعقوب , كشعب برقد فيه ععدد لا تحصى من النوابغ . حقاً 
لقد كان اماع الشعب المبثي عن الاتصال الثقافي والحضاري 
بالعالم مائعاً عليه سبل تقدمه وانمائه لمواههه » وواتفاً دون 
اخذه حقه واعطائه قسطه من محصول الفُكروالاجتباد البشري. 
قي اان ضولا اللنويايه كانت كايا قبل اند تعنم عي ير 
قيصر الروس وتصبح جمبورية شعبية حرة » آخذة في اظبار 
هبات فكرية وانتاجية واختراعية وفنية رائعة . ولذا » فان 
رفع كابوس الاستعار والتخلص من الرجعية الاقطاعية 
بأقامة - شعبي لامور لاتوئق صلة الحبشة بالعالم كند مع 
نده وحر مع أخ حر لخسبء بلتخصب تربة الذكا. والانتاج 
الحبشي الثقافي ابما اخصاب ويدفعه الى اظبار البدائع والروائع 
خلافاً لافك المستعمرين ٠‏ 

ب مثلها نين شرارت لامعبة للعبقرية الحبشية الكامئة 
خلال تاريم من الانعزال والنكياث »كذلك تين خلفه ان 
الجبشة استطاعت أن تكتسب رغياً بمرعة كيرة من هيات 
الثقافة والمدرفة والتجارب التي كانت من محصول الامم 
الاخري .كانت علاقبة التجار بالبلاد علاقة مادية مبتذلة» 


9 الحيشة المظلومة 5 


وكانت غلاقة الفاتحين نا وقرصلة وسيفاً بارا . غين ان 
قدراً كيراً مما كانت تملكه الامم في هذه النواحي تسرب» 
مع ذلك الى الحيشة 2 فاستطاعت ان الستفيد منه حى عير اقبح 
مو" للف الحلاما علسلل الشادل نالسر انه 
حتعي الحدوث ٠‏ يمع جرد وقوع الاحتكماك أو الجيرة بين 
قومين . وإذكانت الا.م التي اتصل اهل الحيشة باهلباء 
داماً متقدمة عليبسا 3 لساب ماكارت لما معن صلة 1 
الاحباش حتى من لصوصبا وفاتحها وتجارها شيئاً ما امتازت 
به عليبا ٠‏ لا شك بان غزوات كغزوات جلكيز وتيمورلنك 
قضت على الشنعوب الي اسهدقتها 2 لان اهل هذه الفتوحات 
كاتراع] قدم رامع فق الررة الأعداتة يننا ان 'الصينين 
أرق منهم بكثير » فكانت النتيجة ان اجوزت الريرية على 
الحتكاك العرسب'باوزويا. أنادها وقذها هذا نولا اقصد 
2 بالاحتكاك « الفتتم ععى الكلمة, واما الاستعار» فلا أقصده 
الذاع اندع مسن جع اس الشلة اما فى اناذته 


دروس التاريعع ؟ 


وغايتة ودمويته وها بريد من محق الاقدام الي مجتاحها. .ومن 
جبة اخرى يشكل الاستعمار ظاهرة قائمة بذاتها» لامثيل لها 
في السابق ابداً لكونما من مفرزات الرأسمالية التي تولدت مسن 
اقتران التطور التجاري والمالي الواسع الحديث بلثورة 
الصناعية الني لازال ولن تزال مستمرة الثورة » ولكن التي 
ليس الاستعمار الا من ظاهرات الدور الاول منها فقط » وهو 
دور وشك الانقضاء. 

غير انه ينبغي أن يقال بان على اهل الحبشة في هذه الساعة 
مجابهة المواقع بكل فظاعته الرأسمالية والفائستية . لذلك كان 
علييم ان يعملوا بكل ما عندهم من جبد وحيوية وفناعة + أثناء 
ما ثم متعرضون له من أفتك الغزوات الاستعمارية الني تثلبا 
إيطاليا اليوم في بلادهم . علييم الف يستفيدوا من احتكا كبم 
بها تجارب ودروس ومعارف جديدة . مسن أفظع عدو 
وأعدمه شرفاً وضميراً يحب ان تكتسب الحرشة معرفة صحيحة 
بمقدار ما «دعيه هذه العدو الكلذب من شرفه وضميره . بجحب 
ان بحا بوهم بفتك كفتكه , حنيث كبثه بتنظم كتنظيمه . وان 
لوا اسعال أسدت الالات ‏ بان المقاتلة الني يستعملها 
ذلك المتحدي الاثم 1 


ا الحبشة المظلومة 


يا ان قبائل الحبشة الا'ول استفادوا من عرب الهن تلقحاً 
يدم جديد » ومدنية أرق » ولغة عربية ذات كتابة وقواعدء 
وكا ان هذا الشعب الجديد الذي خرج من ذلك الامتزاج 
تلقن عن التجار اليبود أصول البيع والشرا, واستخراج 
الكنوز اللخبأة » وكا انهم اقتبسوا من اهل النوبة كثيراً مما 
تلقاه هؤلاء عن فانحييم المصريين صوص الادارة وتدريب 
الموكن وكدرن الفين .والاخبار وا عرفرا ميق القجان 
اليونانين فى آحكسوم وآدوليس قواعدم في الاعداد 
وكيف رون اتثقف الرفيع والاهتهام باعلا, الناس لمستوى 
معيشتم » وما ان الصناع السوريين والمصريين درام 
افادوهم ْ ترقة استذواقهم للاعمال الفنية عندما ساعدوهم على 
ع ععاد و لأيالا ووجا اننترسة الكت ماوالقي» 
كانت في الاغلب سقيمة واؤلفين ستهاء ‏ ع نالقبطية والعربية» 
هيجت فيهم نواحى التفكير وامناقغة فيا يترجون وقرأون: 
وما كان بوسعهم أن فقوا ف كار امور القوية من الجنود 
البرتغاليين الذين ارسلوا الى بلادهم ليكونوا نواة للفتن ‏ 
كا حصل لهم كل ذلك ؛ بمكن لمم اليوم ايضاء فها اذ انتببوا 
و تشطوالحاية نسائهم و اطفالهم من همج الفاشست الايطاليين» 


دروس التاررعم وف 


ان يكسبوا من الذين يسيرون في طريق اتتعادم ما لا بريد 
هؤلاء ان ياخذوه عنهم . وقبل كل ثي” بحسن الشعب الحبثي 
ا فما اذا تعلم من حميقة مستعمريه ما تنطوي عليهم جميع 
مظاهر مم التغريرية والارنشائة الحلوة من حقائق الاستعباد 
الناعم المتلاعب الذي لا بلي أن يتلوه استعبادهم الخشن بكل 
مبالكه . نكرر القول دائماً بان على طليعة الاحباش المناضلة 
7 مفكر بهم واحرارهم ان_يفبمو ١‏ بان الشعب الحبثي بكامله » 
مساحاً باسلحة مدنية, متعلياً » مستمراً في التعلم باقصى جروده » 
منشئاً لاطفاله مدارس صصيحة التلقين واجيارية ومجانية»؛ 
مدركاً بان ما يعمله انما يعمله لترقية نفسه وتحريره الوطني 
والاجلماعي ٠‏ غير خاضع كالعوبة في يد الدول الاستعارءة , 
هو اهم عناصر لو ة التي تستطع ان تحمي استقلال بلادهم 
وتحكون اساسا لترقيتها وسعادة شعبها . عليهم ( وهنا 
اخاطب الءرب في الحقيقة | كثر من الاحباش) ان يشعروا بان 
كوين المذاة وتعليما واشترا كسا في النضال مع الرجال 
يضاءعف قوة البلاد ويشد همتها شدا عجيبا ٠‏ وكرر القول 
الا بالأقاؤة ا ماق قلن: الدول الامتمارءة قميسا من 


أناس ببحدون 5 الاستعار سية الانسا نيه الكترى والسبب 


ع الحرشة المظلومة 


الاول لتعاسات العالم ؛ والى انهم يعملون ليل نهار في دك قللاعه 
السوداء . اجلء ان جميع المكاغين الثوريين ضد الاستعار » 
المنتشرن في جميع البلدان » من طبقات عاملة وفلا حان مظلومين 
ومفكرين وقادة شعبيين مخلصين » دون يده الى مصاقة 
الحرشة ويودون مساعدتما ٠‏ دفي مقدذمة أميع امحاد الجبوربات 
السوفياتية التي قدمت أطيب مثل في اعانتها الشعب الثري 
أثناء ثورة تحر بره الوطني ؛ وبعدها في مرحلة تقدمه الاجماعي 
الحالية , “م في مصاختبأ كل امة مظلومة اخرى . 
الحنة الثي لا بد منبا ومن محاربتها حرباً لا رحمة فيها لليخلص 
منها » هذه الوحشية المنظمة الي تشكل مرحلة محتومة في تطور 
البشر : والي ( م نبين فما ياتي ) تشكل ايضا في توصابا اليوم 
بكل شدتها الى الحبشة 1 خر دور من ادوار الرأسمالية . 

على الاحباش ان يعملوا على تحويل المكروب الاستعهاري 
الى مصل يتطعمون به ضد فتكه النوي الخنيث .... 


لكا 


يازمنا وصف قليل للبلاد البي تتخذها موضوعا قبل المضي 
في الكلام علييسا كبدف للبججات في سبيل الذهب . كبدف 
للاستعمار . تبلغ مساحة الحبشة اليوم حوالى ..... وس ميلا 
نرهانقتبية إل الن لاف ماله عن راق القبال: 
فزق الرنظ وعوا عدو ...ق 6 علكة ما الظاغات 
وناطق وسناكن قتائل : الكل بر : هيذه الاشار ملك 
اورئيس أو زعم او راس ( لقب اقطاعي فيما ) كنوا 
سفيوق كذ اذا باه انيخا اله لطرية القبائية؛ 
بل قلخالة التنابذية الدائمة في اوروباء القائمة فيها منذ القدم 
حتى الان . ( هذاء مع حسبان الفارق في ان المروب الحبشية 
والكروب الاوووية سنن انقوس غدل قدر منانيا آذ 
ان حرباً واحدة وقعت في اوروبا بين سني ١91891914‏ 
التبمت مرى شبابها لخحسبء١‏ يزيد على ضعق عدد سكان 
الحبشة مع المقاطعات التي اقتطعتها منها انكلتر! وفرنا 
وايطاليا ) . 


5-5 الحبشة المظلومة 


معظم البلاد واقع في مثاث نجدي برتفع الى مستوى يقرب 
مر ...م قدمأ عن البحر . هذا النجد محاط من جباته 
باخاديد وعرة » وديان حادة» وجبال مسانة تكاد تكون في 
وقفاتها على اتنتصاب عمودي شامق . ثم تعلو عنه جيال 
تلبس هاماتها قبعات ثلجية طوال العام » فيسمو أعلاها في 
ارتفاعه علىدمون بلان» » ارفم قم الالب واسآاء عند وات 
المثاث يأخذ النجد ,الوط ء فيسقط الى الاريتريا نحو البحر 
الامر شرقاً ؛ والى بلاد الصمال وكينيا جنوباً ؛ وجبة الصحرا. 
ومنخفضات النيل وما هنالك من ااقفر الناشف والاراضي 
الدغلية في السودان شمالا وغرباً . هكذا نيحد في الحيشة اقاللم 
مختاف فيا الطقس بين حى الصحراء والمناخ الالي البارد ؛ بن 
جو الثانات هات النتقنات اللنتراية وحال الاعدال.. 
وفي هذه الطبوغرافية الشاقة سبب لافتخار الاحباش بانه رغم 
تعر ضهم لغزوات المغيرين لم نستطع ابه ماحكة طول تاركها 
ان خضعبا لنيرها . اما عدد سكارت هذه المساحة الغريبة 
حبق الارطل:: فيختلف فيبم الرأي اختلافاً يتباعد كيرا 
وذلك يعود الى الجبل الذي لا بزال حيط بكثير من امثال 
هذه المحقائق الاحصائية البسيطة عن الحيشة » والى محاولة 


دروس التارريمح امم 


وعلماء » المستعمرين اخفارها او تشومها ريما يتم لاسيادهم 
تمكين القيضة من عنقها. ولكننا نستطيع على كل أن نقدر عدد 
السكان ما بترا 2 بسن الغانة والعشرة ملايين 

تصرصن "زر اللذف الطبوي عي الاتاجي» 
حون عر نادي امي اط و 1 إن 
هذهء رغم الوعورة والصفة الصحراوية التي تسود القسم 
العظيم دراه لحري قمطا لز شد رهن الكتون المفدكة المدافونة 
ها وقابميات زراعية وصناعية هائلة ٠‏ ومن يراجع خرائط 
العو الاوضفاق العبال تيعد إن الميعة الى بلذاة 
الصف الاول . وحسينا الارن أن نعرف من اهم اشكال 
ثراء الحبشة الخاضرة النفدات التالية . فان فيها من المعادن : 
حديد ونحاس يغزارة ؛ ذهب ء بلاتين » فضة » ملح حجري » 
صكبريت , ماغنيزيرم . حجر معاقي , رخام اسود ( باسالت) 

اراسي ل قري لضاف )رار يي 
من مختلف الالوان ال . .. وفييا من الحبوب : القمح والشعير 
والذرة والعدس والدخن الخ... وفيها من انواع المحاصيل 
والغلال : القبوة » القطن , السكر . الشمع » الفلفل » العسل 
( سقف الف ابا رارض : الطلنة والسمل )4 الجاود 


ا الحيشة المظلومة 


الفروء العاج , الصمغ » الثيلة ء السمن المسلي . الشحمء 
حب امال »المسك , البخور ( ومن هذا المر واللبان والفسوخ) 
ال ... وفيها من الفواكله والخضار ( وتربة البلاد على غاية 
من الخصب والانوع , ويكفي ان نعم ان خصوبة وادي النيل 
في مصر ترجع الى ما يحلبه هذا النبر من تربة الحبشة) : 
العنب . البرتقال » الليمون » البنزهير » التفاح » المشءش» 
الموز ‏ البلح » الشمندر » الخس ء الملفوف » البندورة » وهلم 
جد موقيام الللشية؟ | لان القطعان من الابقار والخنم 
والخبول والماعز ٠‏ وفيبا من الخشب أحراج غنية بكل نوع 
ثمين من الشجرء اهمها شجر المطاط ‏ وهذه الاحراج 
كثيفة برغم الحروب المتواصلة التي ابادت معظمبا ٠‏ 

“م فيباء عداكل هذاء مقدار كبير من «الفحم الابيض» 
اي الانجار والشلالات التي تستطيع ان تولد من الكبربا, ما 
يكنى لنصف القارة الافريةية عبلى الاقل . يكني أن نعلم ان منابع 
الحيشة وانبارها ا ا المئة من ماء 3 
المصري السوداني » واهم هذه المنابع حيرة لسانا ونمر العطيرره 
في شهالي الحبشة ( .)١‏ 
الاتكليزي المصري - ساص 6م . 


دروس التاريخ إقنم 


شم لستطيع أن نكون فكرة عن أهمية هذه المياه في شري 
شمالي افريقيا من انها شكلت في عقول اهل هذه المناطق فيا 
مطى نظربة شعية (فولكاور)» قد تكون من اروع الخرافات 
الي عرفها التارج ٠‏ اقصد هذا ذلك الاعتقال والتخوف من 
إمكان قطعبا ع مجرى النيل الذي يعيش عليه ملابين من 
البشر » والتحدث الساذج الداثم هذا القطع واهواله . حتى 
اننا نرى ماوكاً عدة من الاحباش قد هددوا حكام مصرء 
عند الاختلاف معبب؛ بتحويل مجاريه عنها' وان الخليفة الفاطمي 
المستزيد بالله لما حصل في ايامة نضوب في النهر ظضسن أن 
الاحباش قد حولوه» فارسل يستعطف الاجاثئي لارجاعه الى 
سابق حاله !. . هذا ء والانكليز ل يبدأ لم بال من هذه الناحية 
حتى نشروا سلطتبم المطلقة على الانطقة التي تحيط ببحيرة 
سانا ٠.‏ 

ليس يالنا أن نستطرد فى درس هذه المواردء ولا في 
20 بوه 3 الخال البلاد الجغرافة او القبائلة 
او الادارة أوعادات اهليا »كل موضوع هر يدت 
يستحق القدر الكير من الاعتناء وزائد الاهتام » ولكننا 
الارن نتركبا لنتقدم الى استكىال مقدمات البحث من وجبة 


4 الحبشة المظاومة 


استبداف الحيشة للغلية الاستعمارية » ومن جبة استخراج 
الامتولات الخقليا والنا؟ بل اشرق السطين كلف مق كال 
وتطورات العراك القاكم في سبيل اتلاعما . ويكني الان 
امن نشدد في التنويه الى الف مالك القادمين الى افتتاح 
الخرية سوك الغورة التؤوية و الجارر القدمة او ب الممورة 
الاستعارية الحديثة »كان دائاً طمعاً بثي* من » او بكل .ا 
وصفنا ومالم نصف من ثرا, البلاد . كان ذلك التمالك ولا 
بزال » مجوماً حيوانياً على الذهب ٠‏ بكل كل دولة قوبة توجه 
ان اكور الت سيفة وفوا عد لي ا 
سمها مدسوس في صعنها ليست سوى هاجمة عإ, الذهب» لا 
كا تدعي بنفاق بليغ من انها رسولة ممدين . وفيما بلي من 
هذا الفصل وما بليه ملخص سر يبع بسيط لبدايات وتطورات 
واساليب وتفسبر هذا ال حجوم » بصفته متمثلا في الانجاه ضد 
الحبشة ومستيدفاً اياها . 
ممه 

لا كارف حثنا الاتي في الحقيقة مثا للرجوم الاستعماري 
على الذهب » فقد وجب أن لسبق الكلام بتعريف لحدد 
الاستهار تحديداً تارغيا علياً وتحديداً آخر مقتر نا بمفرومه 


اهجوم على الذهب .: 


العام في أذهمارنتف الشعوب المستعمرة وكلاهمافي الواقع 
تحديدان مؤتلفان يشيران الى مشكلة أصلية واحدة ‏ مشكلة 
طغيان القوي عل الضعيف واستعباد الذني للفقير . 

أما علياً وتاريا نفير ما يعين الاستعار تعينياً مضبوظاً 
هو عااسا فق افا ما يي عدون الاك 111 فاق 
احدى تلك التعاريف المختصرة » المفيدة , البديعة الدقة » وألي 
امتاز مها زعيم المظاومين الخالدة قال : « الاستعمار يعني 
الرأسمالية الاحتكارية التي لم تبلغ نضوجبا الكامل الا في 
القرن العثرين » )١( ٠.‏ 

ان المظهر السيامى الاقتصادي المحدود الشكل الذي تتخذه 
لقتنا هذه الر اعالة. الالستارية هر ره المستدر في اللذد 
الي تنشأ فيها وتوسعبا المستمر في خارجها ٠.‏ ويتجلى هذا 
التوسع نحو الخارج في صنفين من الدول او البمدان : في البادان 
الضعيفة اولاء ثم في الدول القوية التي :كون هي ايض ذات 
رأسمالية احتكارية ماتللة الى الاستمهار . مثلا : ستيدف 
توسع دولة من الدول الاستعمارية بلداناً ضعيفة , عاملا على 
إرضاخما وجعلبا من جملة مشاريعه الاستثوارية الاحتكارية . 
)١( ٠‏ كتاب ( الثورة البوليتارية) ص ١١‏ الطبعة الفرنسية لمحكتبة 
( الانسانية ) عام ه؟و١‏ 


مابيدها من الاحتكارات وهدن اللإدان الضعيفة. ومبذا تصبح 
هذه الدول القوية متنافسة أيضاً على غلبة بعضها بعضأء عا تحويل 
بعطبا ا دولا ضعيفة راضخة لرأسمالية ولاستعار عضأ 
بعضاً المباشر . ثم ان هناك مظبراً ثالثاً للاستعار » هو التحالف 
بدل التنافس» وهو تحالف يقوم بين رأسماليات دوله الختلفة 
على الاشتر اك ف ابتلاع بلد من البلدان الضعيفة لسيدب قوة 
هذا اللدو انيع الثى. ركرهاء كر هنا الاق من الشيت 
مثلا » او بسبب المصلحة المشتركة الفائضة عل المصاحة 
0 قيام لورة العال والفلا<دين فيبا ٠‏ 

ذلك هو تعر ينف الاستعار 6 جام للينين ) وهو التعريف 
الصائب ( 4 وتلكم حدود مظاهره الشكلية م6 لستخر ج مسن 
ذلك التعريف ومن الواقم ٠‏ وهو اس أي الاستعار فيحدالة 
نضوجه يؤلف »6 بين لينين » ظاهرة مسن ظواهر القررنف 
العثشرن . 

غير أن هذا التوسع المخاصر من قبل الدول القوية تجاه 
الضعيفة وتماه بعضبا بعضاً له سوابق ترجع الى ما قبل القرن 


الحجوم على الذهب 3 
العشرين ع ان لل رأسمالية سوابقها من رأسمالية صناعية ومن 
تجارية بسيطة » ومن اقطاعية أو ملوكية مطلقة ذاتحة كانت من 
قبل الر أسمالية البسيطة . والمعنى الذي تتخذه لفظة م الاستعمار» 
في أذهان اهالي «المسستوطنات» الشرقية ( اي في « الكولونيات » 
حيك الاميو :الفري ا اللذاق لمتكي 8 حلب التهيرة 
الدج لديف مرو عي كاذ يق اطة ارام تيا 
البعض في جميع قوالبه من قدمة وسطية )١(‏ عفاتحة بسيطة , 
ومن حديثة توسعية , معقدة . أن الاستعار بالمفهوم العامي 
اصبح يرادف الاستعباد والاستبداد من كل شكل ؛ ويعني 
حر الاجى كنا راك رهما طبرت عله ستما البواءة + 
وبذلك يتخذ الاستعار شكلا اضخم واكثر شولا وأبعد في 
القدم من تعر يفه العلبي الدقيق . فيبيت معناه بعد ذلك جامعاً 
دكل نوع ودرجة من انواع ودرجات تغلغل السيطرة 
الاوروية » وبمتد الى أبعد من هذا القرن . بمتد الى اول 
محاولة يقوم مما الغرب ف القرون الحديثة لمد نفوذه على اشرق : 
لسلبه اراضيه واموآله واهله . 


(1) الودطية هي عندنا نسبة الى القرون الوسطى 
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الان يجمع بن معنيي الاستعار هذين ابخفاس» ره 
شاملا هيا وجامعاً لبحثنا الذي يتناول ممجوم الغرب على ذهب 
المشة عند اواثل يوادرهة ند كان فا بططا مدا أل 
توسع ملك او بابا أو جماعة من التجاراو وكلا. احدى القَوى 
الدولية » وهو فتح كان باب ومقدمة للتوسع الرأسمالي الحديث » 
قتطور مع تطور النظام الطبق حتى وصل اليه ٠.‏ وبمقتضى 
مزجنا ببن مفرومي الاستعار نجد التعريف المستخلص يقرر : 

ان الاستعمار هو الاشكال الختلفة والدرجات المتعاقة 





لتوسع الدولة القوية ( وتكون في الغالب الواقع غربية ) في 
اراضي الدولة المفككة الضعيفة ( اي في الغالب شرقبة ) »توسعاة 





نابا والتضاكنا بر -الل اغضاعا. او امتازنها لمضلعة 








الطبقات الحا كمة في الدول القوية» من الاقطاعية حتّى الطبقة 
الجانة ردن اخيرا الرأعاله الاجارة», 

اذن » الاستعوار بالمفهوم الواسع هو العملية الازدوجة من 
نشر الدولة القوبة سيطرتها الاقتصادية على مرافق الروة 
والموارد في الدولة التي هي أضعف منهاء ومن تحكيم سلطتها 








السياسية الديكتاتورية المباشرة اوغير المباشرة في رقاب اهلبا. 
وتعد جماهير الاهالي بنظر المستعمرين في البلاد الضعيفة من 
جدمزاة للكدا طتعرف نيان الساييداطة لذو 
القوبة في وطنهم راضخين لا رضوخاً سياسياً جيرياً كُسب» 
بل استثمارياً استعبادياً » لارادة الحكام النصويين عليهم من 
قبل الدولة القوية. أما هؤلاء الحكام فيكونوا مزودين أوامر 
تقول بعدم احترام أي ثي” , عدم الاقتصاد بأي قدر من 
الارواح »عدم احلال أي شعور ضميري او اعتبار انساني 
شيل تقد الاستعان والاستعاد: قي الأهال»..وهكذا تكون 
النتجة ان الدولة القوية ع البلاد الضعيفة من اجل استغلال 
اقليا وآرضها سوا سواءء باعتبار أن الارزضن والناس الذتن 
ليسوا سوى موارد ثروات للطبقة الحخاكمة في تلك الدولة »اي 
الطبقة التي اقامت الدولة او استلمت جبازها لتكون منظمة 
وكل لبها خدمة مطامعها الخاصة» لا خدمة عموم شغيهاكا 
بوهم البعض وكا يتوهم آخرون . 

قدعا كان التسلط السياني على وجه عام يتقدم الاقتصادي؛ 
واليوم يتقدم الاقتصادي في الغالب على السياني؛ ولكنبها على 
كل حال دائهما وابداً يترافقان ويلدق الواحد الاخر كيف :وجه. 
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قديما كان التو سع نفظا توق الث سا رةه عاهلة ال 
امداد مطالب طيقتها الحاقهة غير المترقية من ملوك وآمراء 
ورجالدين ورجال حرب .كان توسعا اقرب الى الغزو كان 
فتحاً اصطداميا مفاجتاً , بعكس التوسع الاستعماري الحديث» 
هذا التوغل المالي والنفوذي والعسكري المطرد , هذا التغلغل 
التدريجي » الدقيق ‏ المنظم » التسميمي . البارد القساوة »الدموي 
الحلاوة » المدتي الوحشية . 

ولقد اخذ ذلك التوسع بالتحول من شكله الغزوي الساذج 
الى قاله الاستعهاري المعاصر منذما ابتدأت طبقة جديدة في 
اوروبا بالظور والنبوض ٠‏ هي الطبقة المعروفمة باسم 
« البورجوازية »التي خرجت الرسمالية الاستعارية في اوروبا 
واميرظ واليابان منهاء والتي لا تزال الى اليوم الطبقة الحا كة في 
اكتدهق ازيدة اام الارض.(١)ونستطيع‏ ان نقولء ونحن 
الارضية حيث استلم الحم عمال البلاد وفلاحوها وعلماوهم ومفحكروم الثورو يون 
حكذلك نجدها لا تح اقساماً واسعة من الصين حيث رسيطر العمال والفلاحون 
والشعب الصيي الذين اقاموا حكومة وطنية على الطراز السوفيتي وكما وان بلادآً 
شرقية اخرى مثل 'رحكيا وابران تاملصان احكثر فا كثر من ربقه الراسماليه 
الخربيه ٠‏ 


الحجوم على الذمب لا 


رموؤن هن الدقة + بانة:ميذ أواثل القرن الكاسن عن » عقت 
التر جع الصليي وامتداد التجدد الْرر ينسانسي » اخذت طلائع 
توسع هذه الماقة الناشئة في اوروبا 'بدو في امتداد ١‏ كتشافي 
وتجاري وأسع .كانت تقوم به دول أوروبا الاخذة بالنووض 
في بلدان الشرق الضعيفة اوالاخذة بالاتحلال , ثم في القارتين 
الامبرحكتتين المتاخرتين . وفي اواثل القرن السادس 
عشر وصلت الطلائع ألى بلاد الحشة . 


ل لض إن 


مزعك "الاق عط عل لسري الخ بم لتر 
المبشرين البسوعبين والحكبوشين والفرنسيسكانبين وام 
الها ٠.‏ أجل ؛ لقد كاتف رجال الدين دائماً يعجون عجياآً 
في الجرشة كالهم في بقية العام الخاض نع لنظام الطبقات . لقد 
كانوا دائماً يتوافدون اليبا من 0-5 والقدس ؛ لمشاركة 
ودح قن اللدريرا سا عط روف ادق ايليا 
27 ة الفئن والمذابح بينبا . غير ان هذا الطراز الجديد من 
0 الذي اخذ يفد الها ممبداً سييل الاستعارء 
0 جديداً ( تعرف الحيشة أشد منه قتلا رنيسيها يكل 
وجودها ٠.‏ 


7 المسشة المظلومة 


منذ اواسط القرن الخامن عشر بدأت عبنا اليايا تدوران 
قوفن وق يدان طرافة فى الكسة اقنانا ومالك 
الكاثو ليكة بانه يستطيع أزدرادها دفعة واحدة يمجرد اقناع 
ملكا بأصوية الايمان الروماني» وجعله بذلك يضم نفسه 
ونظام دولته الكني تحت أواء البابوية . ولقدكان وقنشذ من 
ستذاجة ملك البلاد واحمه زراى يعقوب. انه ظن في استطاعته 
ان معن عولة اروكينة عل اعذاتةق الدافن + فارييل 
بعثتدن الى روما واخرى الى بجمع فلورنسا . ولقد جذبت هذه 
البعثات انتباه الباءا ومن ورائه بعض دول اوروبءا القوية 
روكذ ال حااق اسمن ذفن هاون الل الدعيي ا 
اسم المسيحية . ثم اظبر تساحاً ملا ئكيا لى يكن من عادات 
الكنيسة ‏ اذ اعلن لها قبوله بانضمام المسيحية الحيشية الغريبة 
ال تيحض رونا دوم انق مق فادها وسق ويا 
رغم ان شق الخلاف بين الكثلكة ودين الاحياش كانت 
اوسع بكثير مها بها وبين الارثوذحكسية او البرولستااتة. 
كانت مسيحية الا “حباش ممتزجة بثي* كثير من الوثنية الافريقية 
والبودية والاسلامية , وكانوا يختنون ا ولادهم ويعطاون 
السبت » يسمحون بتعدد الزوجات ويتساهلون بالطلاق 


الهجوم على الذهب 4.5 


ولا بملون الى تزيين معابدهم بالرسوم والتاثيل» ثم جمعون 
الكل ذلك كية كبيرة من الطقوس والمعتقدات التعويذية 
الوقية المناية لمذا حدق حاولة الاباها شفؤنة: و بالتعوعة 
السياسية »» او بالاصح التدليس على الخد قبل انزال اللطمة . 
وخر العقد. القامى من القرق: الخافس عخر'ارسل 
حنا الثاني » ملك البرتغال » بعثة مؤلفة مسن ملاحين شبيرين » 
احدهما د آ فونسو ده بايغ » والاخر ه بيدرو ده كوفيلبام » 
فقتل الاول في عدن ووصل الثاني الى بلاط الحبشة حيث 
استطاع بدهائه ان يحصل على | كرام الملك ويكتسب نفوذاً 
عليه ٠‏ ثم استطاع أن يكون على اتصال مع ملك البرتغال ؛ 
يوافيه بالمعاومات ويقترح عليه ارسال بعثة اخرى وجوقة من 
المبشرين . وعلى اثر هذه الحركة ‏ اي في العقد الثاني من القرن 
السادس عشر ء نتببن ظرور العوارض الا“ ولى لتطاحن دول 
الاستعمار الناشئة حول الحيشة فان البرتغال كانت قد بسطت 
سيطر لها على شواطى” الهنهد وجزيرة جوأ وانحيطا لحنهدي في 
عام ١015‏ كان رجالا قد وصلوا الى امتلاك دزيلع» الواقعة 
شرفي الحبشة على خليج عدن , والى احراقها بنصفسكاتها ٠‏ 
في ذلك الوقت ايضاًكان السلطان سل الاول قد دحر 


اه الخشة المظلومة 


الجيش المصري بقرب حلب . ومن هناك سار الى القاهرة - 
ثم ارسل قائده سنان باشما في حملة احتفتسحت إقساماً من 
بلاد العرب؛ فأنشأت الحاميات على طوالشطوط البحر الاحمر 
وها لبت ان طردت المرتغاليين من ز يلع المذكورة . 
محكذا مأ نفوذان استعاريان بتطاءتنا"ف على 
ابواب الحبشة » فا عتم أن امتد تناحرهما التوسعي الى البلاد 
نفسبا » خلال مجار من اهل اللاد | نفسيم ٠.‏ وهذا افظم 
ما في طبائع الاستعار : انه يستعمل البلاد التي يستهدفها لفت 
ذاتها امامه . جاءها ذلك العراك العئاني البوتغالي وهو محلب 
معه وسيلتين جديدتين من وسائل التوسع وغاية جديدة من 
غاياته مما نقل معناه بضع خطوات من الفتتح البسيط الى 
الانتدااق قاموش الاسعماد انا الوستان فهانا «امعلان 
النعرة الدينية ورجالبا في البلاد المقصودة من جبة ( البرتغال 
يستعملون المسيحية والاتراك يستعماون الاسلامية )» 
واستخدام البارود والبتادق والمدفعية في القتال مسن جبة اما 
الغاية الجديدة فقد ظبرت في عدة أمور : -١‏ قيام الدولة 
الفاتحة بانشاء المدن » الاساكل .المحطات البحرية والبرية» 
الخافر المرتبة, لا بقصد تمجيد ذكر الفاح وتعظيم اسمه وتمليد 


المجوم على الذهب لك 
معاركه فقط »م كان المرمى الغالب على شأن الفاتحن السابقين 
من الاسكندر حتى تيسورانك » بل بقصد سحب المدخول من 
السبيل التجارة للدولة الفاتحة واعاد قواعد ثابنة التوسع الداكم 
المستمر تحسب مبدأ الامير نفر الدين المني اللبناني القائل في 
تلك الايام بان « السلطنة خم منتقلة ». أي اراضي تتوخذ 
لتستعمل مرا كزها والتقوى المكتسية منها لاخذ سواها أيض] . 

ب في وضع طرق النهب القدجم واصوله ضمن قوالب 
قواعد ولواح واتفاقات وعادات مقننة بقصد الديمومة » وذلك 
لاجل التوفير في الصرف والتكثير في الابراد واظبارالاغصاب 
في لباس من النظام . 

م ب الامعان الشديد في الاستثار والتفنن فيه . فن استغلال 
موارد المناطق المحتلة وسيل التبحارة المارة مها في صورة 
الضرائب ورسوم اأرور والمكوسء الى ترتيب القرصنة في 
حارها وترتيب تسخير الاهالي بالملة وحشد المغاكم منهمء 
واخير] الى قت ابواب البلاد الملحمة امام تجار الدولة الفاتحة 
بحيث تصبح المناطق المكتسبة سوقاً لهم ٠»‏ حصوراً مم ١‏ كثر 
ما يمكنهم ال حصر 8 


كانت هذه الحوادث مثل ظاهرة جد بدة فق الحياة الحيشة 


0 الحشة المظاومة 


الملمة » غريية عن مجر اها السابق العادي . فانه لاول مرة في 
تاررع البلاد حدث ارب ببن قسمين من الاهالي وهم منساقون 
بنفوذين اجنبين ؛ مغلفس إن بصبغتين دينيتين صليبيتي ( ١‏ ) 
الصفات . ولقد كان تقائل الاهالي هذا عبارة عن تحارب 
طويل مطضنى فها بينهم ؛ عن تذابح مستمر يحيب الحركة في 
محيئه وذهوبه المستيري الدموي » ول تعرف البلاد مثله ابدا 
في حدة الفتك والتدمير. كانت ١‏ كبر مثل لجانب النفوذ 
لتر في 9 ذا التطاحن رجل أسمه مد جرانى ؛ وعرف 
« بالاعسر » دفعه العثهانيون وسلحوهء فظل يصول ومحول» 
جد حيعما حق ١‏ حرق بعاصيمة. ١‏ كدوم القديمة .اما 
الاق الانقري فقو امذا وق قبع اه مالينلة علو بلك جاعم من 
وفود المبشرين الاوروبيين» الذين لم يكونوا ليثيروا المسحبين 
على المسامين سب » بل يدفعوا المسيحيين الى التهام بعضهم 
فم ٠‏ إن هذه سيرة التوسع الاستعماري» لا تزال تتتابع في 
كل بلاد برغب أسياد الدول الظالمة « وباباواتها » ان يضعوها 
تحت مكبس نعالبم . هي -الة قائمة حتى اليوم على أروع 
صورة في الصين والبند وسواهاء حيث ان لكل دولة 


ون اسه ال شروب لعي 


لمحو م على الذهب عولد 


مستعمرة عصابة من رؤساء المبشرين وكبارم تعتمد علهم . 
تجد هؤلاء يقيمون فبها تحت رايات الكتب المقدسة , ولكن 
وظائفهم هي في امهم وكلاء. شركات ر|سمالية » وجواسيس 
لدول نابة »ومثيرو قلاقلومذابح همبم فيها ان يأكل الاهالي 
المسا كين بعضيم بعضاً لكي يعود اسيادم الذين ارسلوهم 
للتيشير باععاء المسبح والقديسين فيلهمون جميخ هن يبقى ؛ 
ولكي «يرحبحوا, لهم من بعد اجرة مقبولة من ذهب المعدن 
او ذهب التبجيل والامجاد الوهمية عسل ما ابدوه كبشرين من 
عترية التقيلوب لجل قال الان. الخقر الك لام ستحمر: 
تعج م لادي الشعوب الطاهرين هؤلا, ؛ الذذن لايغررون 
وستعماو نالاهلين فط بل رهطاً عظيمامن صغار القساوسة 
المستثمرين هم ايضاً لتحقيق مطامع اسيأدهم واسياد اسيادهم 
بيئاكان همد جرانى المذ كور لا يترك حجراً على حجر 
ا في جسم انسانما ومن يلقى في طريقه : كان المبشرون 
بعماون على قلب الملك كاثوليدككياً . على اقناعه بتحويل 
ين الاهالي عن معتقداتهم باستعال السيف والنار معبم » 
والاهالي من جراء هذا 0 في جدل وإضطباد لبعضهم 
اليعض مر اجل اليوم الذي برونه عقا بأعحياء عيد 


30 اسأسشة المظلومة 


الفصح فيه ! ومن تائم كل هذاالقتل والابادة: المنبعثين عن 
تطاحن استعاري» ان الا“وباء وامجاعات كانت ترقص رقصتها 
المقبقبة ع لى ١‏ كوام الجئث بها املك ساع حثيث السعي الى 
تقرير رائيه بان العيد المذ كور يجب أأن بحري نحسب الطقس 
الزوماق: لق هاله. المشرون: الث رلتكون عا اخروم عن 
فظاعة قوامة البهم وحرارة نيران جحيمه »فعمي عن أن يرى 
قاين هذا الجحيم في بلاده ! بل مالك في الخضوع لا “ولك 
المبشرن على حساب شعبه » واطلق الءنان لولع أصبيم عنده 
في مبادلة السفارات مع الفاتيكان 8 الذي لاشبل سفارته اللا 
كشرط ورهان على دخول الحبشة في الطاعة » ومع ملك 
اتفال الكدية الذي يكيف لثامله و وهر ا © بامرة ارال 
الجنود والمراكب الا الى الحيشة , لاجل ان يوطدوا فبباء 
مايسميه ورثاؤه الطبيعيون اليوم « بالامن العام » » ولاجلان 
يستطيع ملك الحبشة تمجيد أسم المسسيح تحت رعايتهم . 

ل نات الضرية الكبرى الا ساعة جا, « الجزويت ». 
جاووا يفتحون امام اسيادهم طريقاً مذهية سودا. الى بلاد 
العاج والذهب . لقد انتهت المساعي « الفسيحة , السابقة الى 
الفشل لعوامل لامجال لبا هنا ٠‏ غير انه في اواسط القرن 


ا مجوم على الذمب » 


السادس عشر عاد البابا ( وهو الان جوليوس الثالث ) » الى 
التفكير بتخليصس ارواح اهل الحبشة من قبضة ابليس » فسلط 
عليهم رهطآمن ابالسته . لقدذ كره بالاحباشاغناطيو سلويولاء 
مؤسس « جمعية يسوع » #نظيرا له انتعداف رجاه ددكه: 
مقترحاً ارمال قبضة منهم . فذهبت ارمالية هنهم في قيادة 
برتغالي امه د كو نسالي رودريغيز » » تحمل الى النجاثي 
كاز وين كنك ادن عامل الفايكينة كنار اخ نينا 
الثالث » وهدايا مع طلب الطاعة . ثم على الاثر عين البابا 
للحبشة بطريركاً يدعى « نونيز ,اريتوء ٠‏ الا ان كاوديوس 
كان على شي” من الذكاء فلم يقع في حبائل هذه الجلة ورفض 
طلباتهم . لقد تسامح معبم باثارة مناقشات من الجدل والتشير 
الديي » لكنه غر كثير أ عندما عل منهم بان ملك البرتغال سيتبعهم 
في العام التالي يبعثة أخرنى واكبر من البعثة الراهنة . 

ولما جادت البعثة لم تهدأً ثانية عن التعكير بدس أوهامبا 
الجديدة » فاضطر كلوديوس الى كتابة مقالته « اعتراف 
الامان » تيتا للا"وهام العتيقة » الا“خف ضرراً » الاافل 
تسب بالتفرقة ٠‏ تقد ممى كاوديوس شعبه في هذه المقالة 
بالقطيع » ولكنه كان ينوي لقطيعه تذبيحاً أقل مما ينوي 


05 الجشة الظاومة 


أسياد القطعان الاوروبية . واخيراً لما وجدت البعثة بانهالم 
تنجح في إخصاع الملك عن طريق التسلط على خياله بتعالم.ا 
انخيفة » رجعت بسرعة الى عادة حليمه المعروفة » اخذت 
تنظم العصابات من اتباعها فتثير بواسطرتم الفتن الدامية وفي 
النهاية انضمت الى هذه العصابات عاناً ومنذ اول ما وعلى* 
قدمها أرض الحيشة كانت لا تني عن الالماح على رؤساتما 
في أورويا بارسال الجيوش لاخضاع الاهالي بسيطرتهم ٠‏ 

في هذه الاثناء كان الاثراك لايزالون حتلون مديئة بعد 
اخرى على السواحل الحبشية .وقعت سوا كن يده فصوع» 
فاركيكو وديبارو وسواها . وعلى حاشية هذه 06 كانت 
امجاعات ووافدات الاربا, والقحط والجفاف لاتزال تطبع 
وثمبا ولا تنقطع للها زيارة : 

عم الاحباش من اتصالحم بالاوروبيين أن لهم اش 
أرق ما عندثم ؛ ؛ أفيد واكثر ضرراً مع :فك ارملوكيم عاك 
التجارب الاولى يحاولون تكثيف احتكا كبم باوروبا لا لاجل 
الحصول على إرساليات تبشيرية» بل عل عمال وعلءاءوصنائعيين 
منتجين من يستطيعون الاستفادة منهم . لذلك طاب «١‏ ملك 
سجد » الى فيليب الثاني ان يرسل اله من يفبمون بصب 


المدافم وصنع البارود والبندقات وما ثاب.ه هذه اللعنات 
الاوروبية التي لا بد منها نحاربة الاعدا. . غير ان فيليب لم 
يتحف ملك سجد بوؤلا. العاملين , بل ارسل بدطهم فية أخرى 
من اليسوعيين ! لكن الاحباش لم بضموا هذا التلاعب ‏ فقتلوا 
من بدأ من اولك الابا, بالمشاغبة حال وصو لبم قدراً لا بأس 
بهء وطردوا اليقية . الا انهم كانوا كأسئان التنين الاغريق 2 
كلما قطع من نبتها تضاعف النبت » او «كتعبان الهيدرا » ما 
جز لما راس خرج مكانه رأسان . عند ذلك عمد الاحباش 
الى استعمال اساليب الاوروبين مع الاوروبيين ٠‏ 

من هذه الاساليب البراعة في اظبار أمر واضمار أمر . 
ومن ذلك ان الملك ارسل الى البابا كلمان الثامن والى فيليب 
الثالت الاسباني يغدهما بالاعتر اق بالسطرة الروحة للاول 
و بسوى ذلك مماكان يظنه ثانوياً . ويطلب في نفس الوقت ان 
برسلوا اليه طائفة من المبشرين شريطة ارنف تصحهم ايضاً 
طائفة أخرى من الصتائعيين الماهرين ليعلموا « قطيعه , . اما 
مقايائة تفي الاوز تاق قدلسسة هذا وصل يه دا وها عله 
لايتبين معه ٠.لغ‏ الضرر الذي ينطوي عليه » او انهكان من 
الجق بحيث يطلب التشرف بتوثيق اتصاله الشخصي معبم على 


حساب شعبه . ذلك أنه تكرم فرجا ملك اسبانيا السفا كد 
الاستعماري كي يبعث الى بلاده مع القافلة جنود] ايضاً واقترح 
عليه. أزويح أيه من ابه . ودعاه الى ابغفاد ثللاث بوارج 
السبانية ليخاص واياها مرفأ مصوع من الاتوالك ولتحويلها الى 
صستوطنة اسسانة . قد يكون ان الملك الحبثى كان حسن النية 
بعيد النظرة محيث اعتقد باستطاعته ان يحتذب. الاسبان عن 
طريق هذه الاعطيات الى التصادم مع الاتراك » فيض رهم 
ببعضيم. العص لها منهيم كليم مرة. واحدة. اذ يصيب 
عصفور بن. حجر . الا ان شيئا من امثال هذه. ال+مسابات م 
يصدق ء بل جاره بدل توعة. طليياته سم منها لا غير . جا,ته. 
مرة اخرى, بصفة طرود من اليسوعيين ! قدموا وفي فكرهم ان 
«سسوافي الحشة. اشياء. شبيبة دو اوبن تفتيشهم, الجبنمية ! 
كانوا يمحصون أحسن خطة تجعل البلاد تبيد و تفتح نفسها امام 
اسادهم من دون ان تكيدم حتّى مصاريف الفتتم . ألا انه 
ليس للك حيشي ان يفوق جبابذة التلاعب الاوروني ! ٠‏ 

ظل الحال على هذا المنوال زمناً طويلا . وطوال هذا 
الؤمن كانت بحري روايات الاستعار » والاستعار في ذلك. 
الوقت ليس بعد غير طفل وديع .كانت دول اورويا لاه لها 
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تعدو طاريق عل عل عل اناف سن ساود 
كان ارباب تلك الدول يسخون ببذل سق الااتجاء والايواء 
للخونة من الاحباش المدفوع_ين منهم ويسرفون في الصرف 
علهم وفتح قصور الدعارة لهم على مثال ما اجرى الكاردينال 
ريشليو مع أحد امرائهم اسمه م ساغا كريستوس» . فكان 
حال اولئك المستعمر بن الناشئين ف ذلك حال احفادهم اليوم, 
الذين يضيفون خونة الشعوب المضطودة ويبذلون لهم اللذات 
و بمجدون اسعاءهم ريا يستعملوها في التغرير باهالي بلدائهم , 
على مثال ما تبب ايطاليا الارف لقسم من الامراء العرب في 
طرابلس شنظايا جماجم ابنساء بلادهم العرب ودما نسائهم 
واطفالهم في كوس مترعة بأجود الور واجسام يتذوقون 
بينها أطيب فنون الفسق ء وعلى امثال ما دي دول الاستعار 
المتياينة جماعات الروس البيض وتحضرهم للغزوات الانية ضد 
الفدودة المطلراسة أو لوه انالك زوك مقيزو اوفك 
المستعمربن الناشئّين يتوصلون اححياناً الى شبة استيلاء عبلالبلاد » 
اذ امك' نهم ان لسط واعدة مرات على عدة ملوك . ٠‏ فاغروهم على 
0 أغرب أنواع التعذزيب ضد شعبهم ٠‏ من الا مثلة على 
ذلك :١‏ نهم دفعوأ يملك الى أن بقطع لسان أخيه والساة جميع دن 
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لابدين. ,الكثلكه ٠‏ من ثم جعاوه برمي الناس في جرف هار 
بن لاعن لس خم لون اراد الليعيق. من عه وله 
000 “ كالخائط , فلا يف المغضوب عليهم عن السقوط 

ى تلماه م قعر الوادي . غسير انناء تحن ابناء هذا الزمان 
ا ا » لان الفاشيت 
الطليان مثلا برمون الع رب من الطيارات ولا يكاد يشعر احد 
ما يفعلون ! سر الا من كان ذا احسا س لطيف كال مير دكت 
ارسلان 5 !). 


يخطف الينوعيون ببذا الود الصَغين ما صورناه من 
اعبالهم » بل هيجوا في يوم ما الملك سوسنيوس حتى جعلوه 
يطرد جميع اليهود من البلادء فقضوا بذلك على تجارتها لان 
القسم الاعظم منبا كان بيدهم ٠‏ وعندماكانوا يصنفون 
مؤلفاتهم عن الحيشة كانوا ينهااون عليها بالاقذاع الفي 
حيطو نه 20 اه كن 
الافتراء والتشويه ء ما جعل إن ينحت من اثلتهم عليها حنى 
العالم والر<الة الاستعماريه جايمس بروس اوف حكينارد ‏ . 
وكأن همهم الوحيدكان في أن يستحثواء دون استراحة »حكام 
« جوا» وملوك اسبانيا على القدوم يححافل تفتح البلاد مرة 
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واحدة مثل ذلك الفتح المريع الذي يحدثنا عنه التاررعخ عندما 
يسرد علينا اخبار توسع اسبانيا والبرتغال في القارة الاميركية 
وسواها . 

وقدكان مر سوء اليسوعيين وبقية المبشرين ان أصبح 
شعب طيب كالاحباش يكرهبم ويرى فيهم عنوان الموت . 
ارتعبوا منهم . لم يعودوا اذ برون اليسوعي أو يتذ كرونه 
يتصورون غير عصابات نهب وقرصان » تنصب من خلفبا 
وحدات جيوش برتغالية تبيد بالات ناريةلم يكن لبم عبديها. 
انهم خيروا ديا من فعل تلك الجيوش و تسرب الهم الكثيرعن 
طرقها الانتقامية . بل اصبح الاحباش اخيراً» من جراء 
كيد المبشرين » يكرهون حتى رؤية وجه الاجني الابيض . 
وكل هذا انتبىبهم الى تفضيل الاتراك الذين على غير دينهم على 
من يفنييم اسم دينهم . اقد شعروا بان على الاتراك الف صلاة 
ولام بالقعة أل السوعيق + أؤذاك اعييدا السب ىق 
ون 
وعخْرجونمم من البلاد خفية كلما مسكوا بهم لثلا يذهبونضحية 
اعباليم . ثم اتفقوا مع حكام مصوع وسواكن الاتراك على 
اغلاق| بوا ب نغورهمني وج ه كل وأيمبشر >اول دخو لالبلاد 
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بعد طرد اليسوعيين حزن اسياد اوروبا ؛ ولاموم حيجة 
اساءة ااتصرف السياسي . ثم ارسلوا اجناساً أخرى من 
الساعة الكينويية + وكاتوا اغلب: الاح أن فق رزفيان 
الكبوشيين . فاتفق الاحباش وحكام مصوع وسواكن أيضاً 
على هذه البجمة الجديدة وقضوا عليبا من قبل ان تقضي على 
البلادكلبا.وفي هذه الاثناءكان ارتياع اهاي الميشة من هؤلاء 
الوافدين قد بلغ الى درجة انهم غرسوا في المدن الساحلية » حتى 
وفي ثغر خا اليمني اإيضآ » عيوناً ثراقب كل مركب بمر بالمرافى* 
لثلا يكون من حاملات هذه الوافدة . لقد لاحظ الملك 
حتدذلك ضرورة الاتفاق مع قوات شرقية ضد مجمة القوات 
الغربية التي لابد من ان يكون قد أدرك بان ما رأى منها لم يكن 
بعد سوى طللائع . فارسل السفراء >ملون البدايا الى 
السلطان في القسطنطينية » والمغول الكبير في البند » وسعى الى 
التحالف مع عاهل « آضال ء ( مقاطعة على البجر الاحمر ) 
الذي كان قد خانه قبلا ء ولكن الذي شعر النجاشي بانه مهما 
يكن من أؤمه فلا بلغ عشر معشار المستعمرين البيض . هكذا 
تعلم الاحباش من هذه الدروس الاولى مبدءآ سياسياً يقول : 
2 الحشة للاحياش « 
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ومع هذا لمتقف جرود الاستعمار الناشى' محاولة 
اختراق اسوار الحيشة. بل كانت الارساليات الكبوشية 
تتسارق الها مختاف الحجج , متخفية في شنتى الازياء ٠‏ وكان 
الفر ذسيسكا دو ن وسو أهم يقبعو ن خطاهم ٠‏ فل ينقص الاحباش 
الا ان يعرفوا ضروب المبشرين البروتستاتتيين » الذين لم تكن 
تدرناتهم قد نمت او توصل بها التضخم بعد الى <مد اجتياح 
الحيشة .ومن حسن ظن الحبشة ايضاً ان مختاف منظيات 
الاستهار الا كليريي ااثي كانت تزورها لم تكن تشاغب على 
البلاد سب ء بل كانت كذلك تدس وتكيد وتفي بعضها 
بعضاً . ذلك انكل فرقة منهم كانت تمثل دولة في اوروبا 
تدس وتكيد وتعمل عل افناء دولة الفرقة الاخرى ! 

في هذا الوقت. اخذت عدون دول جديدة :تجه الى الحرشة. 
فان حاى المستوطنات البولاندية في البند استطاع اختراق 
السدود وارسال هدية من الاجراس العظيمة الى الملك . 
وكانت تجارة البلاد قد قويت مع مصر وعن طريةبا ء لان 
الاك ما عدموا أن سدوا أبواب:التجارة فل خطوط ‏ البحر 
الاحمر ء فاغتنم « دوماينيه » » القنصل الفرنسي في القاهرة 
( وقع هذا في اواخر سني القرن السابع عشر واوائل الثامن 
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عشر ) » هذه الفرصة كبيد فتح الحبشة لمصلحة دولته . ولقد 
راحت هذه الدول الجديدة» التي اخذت تحاول الظبور على 
المسرح الحبشي » تستعم لكل وسيلة وحيلة لا كتساب طريقبا 
اليه . ترسل أطباء لتطبيب الملك واهل بلاطه ؛ ومنجمين 
لنظروا في طوالعه » ومشعوذين ليضحكوا على ذقنه » وتجاراً 
مصربين رشونه أو برشون سواه من لهم كلة ونفوذ .وبرفق 
كل هذا كانوا .رسلون نفس البضاعة العتيقة ‏ وامما موربة : 
أعني اليسوعيين والضروب الاخرى مسن الغربان الدينيين » 
اريت و لتحا اواك الجار. والااطار والممرةن 
والمنضياى وما اله 

لحكن هذا التفئن وهذه الالعاب افادت كثيراً » وذلك 
لثلائة اسباب دائمة. الاول »ان الاحياش اصبحوا يتوجسون 
خوفاً من كل اورويء فلم يعودوا يؤخذون باحاييلوم وأرغموا 
ملوكهم على طردمم إن رأوهم يدون تساهلا تجاههم . ثانا , 
ظلت العثات تدس وتوشى بعضبا البعض مما خفف ثيرها 
كاير ب “كلقا كان لحم اللا وقد امصم يلين روغ 
الاهالي صورة الشيطان بعينه » مقروناً داتماً باسم تلك البعثات 
وتصرفاتها » بل وبكل الاجا نب أأييض تقريياً ٠‏ هذا وآخر 
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تحربة من هذا القبيل وقءعت حوالي ؟5/ا١‏ »حينا أرسل 
ثلاث رهبان فرنسيسكا نبين » فاخفقوا فيما سعوا اليه وطوتهم 
الرمال ذ كرأ ضائعاً وبحت آثارمواطى” اقدامهم 

بينها كان المبشرو نيبعثون لغاياتدول الاستعار و فقون 
كان ياي من هذه الدول ايضاً .كل فترة واخرى» رجال 
مدنيون . وعلل العموم كان مايلقاه المدنيون من النجاح ا كثر 
من نصيب زملاثهم عارضي الصليب » اذلم يكن الاحماش قد 
خبروا بعد كلشرهم ومبلغ دهائهم . لذلك كثيراً ما استطاعوا 
بذكائمم وخبثهم وعم ادعائهم الاتصال مع الله ان يكتسبوا 
عطف الا هالي ونفوذا قويأ على الملوك ٠‏ 

كان اولك المدنيون إما يتوخون المغامرة اشباعاً لرغبات 
فردية ما يظهر في امر فر نسي اسمه «فيرميل»» وقد جاء الحيشة 
في أواخر القرن السادس عشر فا كتتسب عطف الملك لمعرفته 
بمسائل الحرب والمدفعيات » وتوصل الى سم قيادة جء.وشه 
بانتصاراته » واما لايطلبون الاجمع المعلومات ودرس البلاد. 
وإن امكن توثيق علاقة التجارة مم » لادرا كهم بان وقت 
رضوخ الحبشة لوطأة نعل نعل دوليم لم يحن بعد ٠‏ من هذا النوع 
بعثة ة دورول » الفرنسي في أوائل اق ااي عشر ء التي 
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ارمق تاها توافت الوا تدارا من" اطق لان قرت 
قبل الوصول اليبا اذكاد لما الرهبان الفرنسيسكان ومات 
اغلب من في ركابها ٠.‏ ومنه ايضأ رجل بارع من كشافة 
الاستعار » رجل من الذين يعجب بهم » اذ هو ذكي » شجاع 
وليسكالعاديين . هو وجا مس يروس اوف كينارد , , 
الأكاوي لد كزى ها جا ساد دام ال طقن 
الربع الاأخير من القرن الثامن عشر ؛ فاستطاع وحده ءبفضل 
اعاجيب مزاياه الخلقية والعلمية وانسانيته. عدى عميق حيله 
السلسة » ان يوثق صداقة قوية بينه وبين بعض اصراء اليلاد 
وانر كا وو انطةهانة المذاقة :مك ا تم 0 
ادق وافيد جموعة من المعلومات . فعل ذلك بهدو” ودون 
لغط »فل بحس الا وقد عاد الىبلاده وفي جعبته ما يزود دولته 
بكل ما يازمها للقيام بأسبل تساط ممكن على بلاد الحبشة . لقد 
تغلغل في اقاليم تلك البلاد امجهولة وفيها حولها من المناطق 
طوال جتن :بعوات 111 كد امريد | روصع نحن 
تسوه تاراق زستة اجا كان هو غاروتق. التيمة" العلية 
والطرانة لوقته , وسماه اما يدل عليه هو : « اسفار لا كتثاف 
منيع النيل » ٠‏ 
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مثل هذا الرجل ينطوي على اخطر قوة استعمارية . مثله 
عن انان 1 عسات بوه لمن لقاع ييا 
للخبرة الاستعارية الي كانت لانكلترة دون غيرها . هذاء 
وما ان عبد الاستعمار في تارييم البشرية لا ينقضي ليقوم على 
انقاضه عام الاشتر ترأاكية الكاملة الا بتحطيم الامبراطورية 
البريطانية كذلك يتحقق هذا العالم الجديد بان مخدم قضيته اليوم 
رجال افذاذ كبروس الذكور ؛ رجال لا حب ان يظلوا 
ناصبين انفسهم دما منارا لنظام اجتماعي ظالم » لديمومة 
العذاب البشري . 

مر._ بعد جا يمس بروس ظلت اليشة في حالة غيبوبة 
داخلية , منقطعاً عنها نوعاً سيل التدخل الاجنبي الناعم» الى 
ان وافت ايام حمد علي والي مصر. ومنذ تلك الايام فستطيع 
أن نبدأ الكلام عن سير الاستعار على تقرب من تشكله 
الحديث في مبدان البشة» عن نظامه وروحه وحججه 
ومؤآماته وحملاته واغتيالاته فها . ان هذه المظاهر الي 
يتحلى با قد تعاظمت وترقت » وهي تتبع خطوة خطوة ذلك 
النحو السريع الذي يظبر في ادوار الرأسمالية الغربيه الثلاث : 
التجارية ؛ فالصناعية . فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر 
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اليوم تزداد في الاستغار بروزاً كلا دنا اجل تلك الراسمالية , 
التي تتعارض توسعاتها اكثر فا كثر , التي تنسد في وجبها 
سبل الو التي تزداد فتكا كلا هرمت وقرب اجلها , التي 
تمجم على موتها وتحفر قبرها كلا ثمجمت على الذهب وحفرت 
الارضين من اجله . لقّد ١‏ كتسجت الراسمالية العالم . وضعت 
الاساد على رؤوس الاهرامات الالية ٠‏ ركبت الملايين 
والملايين بعبوديتها . لى يعد امامبا مكان تضرب فيه غير 
الحبشة ٠.‏ هي ضربتها الاخيرة م سترى ٠‏ ثم ينسدل 
ااستار على رواية الاجيال » رواية ا هجوم على الذهب ... 





المستعمرونفي ب«اد غيرثم () 


الان ‏ بعد أن اطلعنا » بصورة بسطة ومستعجلة » على 
شئ من بدايات الاستعهار حتعتوسع طغياتي تجأه الحرشة , 
الان : فلنمض الى متابعة سيرته وهو ينمو ونحاول اختراق 
الحبشة » متخذا لنفسه شيئاً فشيئاً الشكل والصفات في التوسع 
الرأسمالي الحديث الذي ادركه وحدهه لينين . انها لسيرة 
طريفة ! 

م يأت اواخر القرن الماضي حتى كانت بريطانياء ملكة 

)١(‏ وضع موخراً كومس و نجي » سياسي حالي كان وذباً مصرياً سابقاً هو 
حافظ عفيفي باشا حكتاباً سماه « الاتكليز في بلاده» يقصد من ذلك الى تصنيفهم 
بحسب البلداتب التى يسكئوتها لا بحسب طبقاتهم كما .يجب انف يكوت 


بلادهم» الذين يتابعون في غبر بلادهم عرض الفصول الاخيرة من الروايات التي مثاونها 
قي بلادهم نفسبا ... 


لاعلو قارة غير أوروبا من مستعمرات ومستوطنات وحميات 
ودوائر نفوذ وامتيازات لحا ففها ٠.‏ بل كانت بلدان كثيرة في 
اوروبا ايض خاضعة من نواح عديدة لنفوذ بريطانيا السياسي 
غير المباشر والاقتصادي الماشر . الا أن افريقيا كانت بعد 
لاءزال في اغلبها قارة مقفلة في وجببا . لم تمتد فيها شعلة المدنية 
الاستعمارية. بريطانية كانت اوسوأهاء الى غيرحواش مذرورة 
دوطهاء شطوط ل يثبت فيها القدم كل الثبوت . هذه الحواثي 
وما يلها من الداخل القريب كانت لا تزال تمر في الدور الذي 
لستهدفها الهجمات العبيدية . ثجات يقوم مها المكتشفون » 
المبشرون (والعياذ بالله!)» القناصلوالمبعوثون ؛ الجواسيس» 
لكان اناف العساءات و ااموصان «اللنامرووق اعون 
الحاريون الذبن يرقون درجات البطولة بقدر مايقتلون مسن 
أهالي اللبلاد المقصودة وما ينببون وعاقون من المشا كل» 
واخيراً الملات العسكرية الصغيرة الاولى؛ يقصد منها جس 
النبض » ان لم يكن تأسيس الحكم . كل هذا كان يتخمر ويظبر 
في شغب متواصل وبُور « اخلالية» متفجرة . كانت تفتح 
هنا وهناك» مختى وتنثق » تنتشر وتقتصرء فا كنبا الا 
عوارض مرض مفاجى” على غاية من الحبث والتغلذل . 


المستعمرون في بلاد غيرم 0/١‏ 


في غضون هذه الفترة قام احد المبشرين الانكليز ؛ احدخلفاء 
اليسوعيين في كل اخلاقهم وطبائعهم الا في تفوقه النفاقي 
علهم » برحلة لا كتشاف اهل الاعماق الافريقية . هو 
قديس الاستعأر البريطاتي هذا الرحالة المستر دايفد ليفينغسون 
الذي مات ؤيسنةعمم ١‏ ء لخعلت سيرته قدو ةالصلاح تلن الناس 
واطفاهم اننا مثل امال المسيحي الا”عع_لى . ثم عل اثر 
ليفينغسون جاء افريقيا قديس ثأن من مشاهير هذا الصنف » 
كي درس افضل طريقة لعدين شعوما بتطبي قكلة مار بولس 
امار هري وا افيه اللقوا اسان مزه تفل : 
د اطيعوا حكومة جلالته البريطانية ( او حكومة جلالة سواه ) 
جرزالا محقنا ك كديدان لا تنعم عبة الروح» ٠‏ شم هذا 
الثاني هئري ستانلى ١٠٠‏ كتشف نحري الكو نغو وصمنه . وقص 
اخبار مخاطراته ومكتشفاته ( وكثير منها قيمة ايضاً » وانما 
غاياتها الاستئارية غير قيمة ) في كتابه « عبر القارة المظلمة » . 
مع صدور هذا الكتاب؛ بدأت الغارات الا كتساحية » غارات 
تنوير الحلك الافريق بحرق اهلها في « قبيلات » الرأسمالية 
الغربية المشعشعة . فبرهن القديسان ورهطههما بذلك على ان 
ما ادعوه من الرغبة في نشر مدنية صوروها كالسكر والعسل 


0 الحشة المظلومة 


لاسعاد الحمج , ما كان في الحقيقة الا خدمة مظامع قبضات 
من رجال الاموال المتضخمة» من المتحكمين بدول همجية 
التمدن . وانهم ‏ اي القديسان ورهطهما وممجديهم ‏ ما 
كانوا الا مسخرين للابادة والنبب الفظيع والاجاعة والتقتيل 
اومساهمين في استئار قارة برمتها واستعباد جميع من فيها 
افا النقلة وحعة " مومة ٠‏ ادم عل ل 
د المتمدنين والمشتغلين بالتجارة المسبيحية !» 

قال احد المؤرخين العامين في سنة -. ٠و‏ ء وهو منالنوع 
الاعور ببن المؤرخين: د كانت مكتشفات ستانلي .. ٠.‏ إشارة 
لبد, التنافس بين الدول الاوروبية ق السباقٍ ا رضن 
افريقيا ( انه لا يذكر ار يا لان له عيناً واحدة 
فقط ) )١(‏ .كانت انكلتراء فرنساء والمانيا أشد المتزاحمات, 
وحصلن على حصص ضخمة . وفي المدة القصيرة التي تبلغ 
خمسة عشر عاماً أصبحت افريقيا تحكمها اوروبا .لم ببق من 
بلدانها محتفظاً باستقلاله عند نهاية القرن التاسع عشر سوى 
الحبشة؛ مراكش وجمهورية العبدان فيليبيريا » . ثم في سنة 
سو( قال زد 2 كاده لض ؛ الذي يكثر 
به يكون إلولف ما لي د ا وه ص بالل 


المستعمرون في بلاد غيرهم وخ 


الغمز والاغاض بعينة ولسانه ؛في كتابهم الدنا عقب الهرب»: 
لمتنتبه امم اوروبا الصناعية , الى قابليات القارة ( الافريقية) 
اكنبع لمواد خام الا في الحةبة الاخيرة منالقرن التاسع عشر 
وعند ذاك ابتدأت مجمة انتباش افريقيا » الي انتبت باخضاع 
كل اقليم فيها من | اقش ع ا اسن الحكم الابيض ‏ 
5 تافهين هما ليببريا والحبشة اللتين بقيتا مستغلتين 
بالاسم . ٠‏ لقد حصلت هية كبيرة من الدكلام حول عب* 
الرجل الابيض ومسؤوليته في جلب اللطف والنور الى افريقيا 
الحالكة » لكن المحرك الواقعي كان طلب استثهار رجال افريقيا 
وموادها الخام من اجل المصالم الاوروبية». 

أما رجال السياسة ققد اظهروا طبار خواليو 
أقوى من قوالب المبشرينوااؤرخين و وأقرب الى مفروم لينين 
مع الفارق في النية وظربقة الضري ملحا 1 شولك امس 
سارو » الوزير الفرني وصاحب المشاريع الاستعبادية 
الواسعة » من تصرح له : فرنسا )١(‏ ...انما بجب أن 
تطلب مو ستع ترا عار اتا ريال الحذن » ابوالة تحني 
عب” المصاريف عن ميزانيتها» مواداً خاماً ومنتوجات 
لصناعتها وتجارتها » طعاماً ومبادلة » )١(‏ . وقد نفذ ارباب 


)١(‏ المقصود من لفظه م فشرنسا »الواردة عل لسان حضرة الوزير هوطيعاً الطبقة 
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الصناعة والتجارة الفرنسيين جميع مقترحات وزيرمم هذه 
وكانت رعايتهمللبند الاول في القائمة عظيمة , اذ جمعوا «ليوني 
جندي ( حسب تقارير دولتهم ) من المستعمرات وقذفوا عم 
في اتون الحرب الكبرى . ومن هذا القيل ايضاً ان 
الحا العام للكو نغو البلجيكي اصدر في سنة ١0‏ منشوراً 
صرح فيه ا بلي : « انه بواسطة كسر التأثير والنفوذ اللذين 
يتمتع مهما الزعيم من الاهلين » تنتهي بنا هذه السياسة الى 
وقوف الدولة وجباً أوجه امام شعب قطع ت كل صلاته 
الاجماعية .ولم تعد له اية علاقة بالارض »ء . اي أن تلك 
الواسطة اجميلة ‏ 6 اراد الحا منها ‏ تقدم كل انسان في 


الراسمالية الحاككه في فرنسا لا شعبها ان امثال حضرة الوزير يستعملون اللفظة 
عادة بمعنيان معني علني تخاطبورف به الشعب و يوهمونه انه هوالمقصود مها 
ومعنى ضمني واقعي تتفاهم به الطبقة المالية الجاكمه وتدرك منه انها هي القصود 
الحقيقي يها لان الاعالو المشاريع والمصالم المعلقة باللفظه مخص تلك الطبقة 
وتعود اليهالا الى الشعب الذي بريدون ان يعتقد بائها تعود اليه ليسبل اقتياده الى 
استعارهم . أن هذا الاسلوب الاحتدالي « المبطن » المتناقض في التعببر « البزوجوازيء 
يدلك على مبلغالاحتيال والتناقض الذييقوم عليه نظامهم الاجماعي الباليالكاذب 
المعدوم من اثر حقيقي لاي خلق شريف صريح ولاية خطة وأضحه مسثقيم ٠‏ 


الممتعمرون قي بلاد غيرثم م7 


المستعمرات عبداً ماوكا لاتاب الدولة البلجيكية . والان 
هاك قرار عبقري أفصح م نكل ما تقدم : اعلى المؤمر 
الاستعهاري الالماني المنعقد في غضون سنة ١.١‏ المادة التالية 
مخصوص السياسة الافريقية : م يعتقد المؤتمر الاستعماري 
الانان ان ين اوري , ولك سين مسال ارط رام 
الاقتصادية» جعل الوطن مستقلا عر. الاجانب في استيراد 
المواد الخام وخلق 0 1 نا نال رف 
المصنوعات الالمانية فيها ٠‏ أن المستعمرات الالمانية فيالمستقبل 
بجب أن تقوم بهذا الدور المزدوج حتى ولو سخر الاهالي 
للعمل في المنششات العامة والمشاريع الزراعية ... » (1) . 
مثل هذهالتصربحات التي يسفر فيها المستعمرو زعن نيائهم 
المقيقية» عن ما يضمرون من استحلال كل شي؛ من فصم كل 
الروابط الانسانية » من القضا, المرم على كل شعب تتناوله 
يدم الناعمة » من عدم الثربص أمام مانع ما اوفكرة واحدة 
من فكرات الضمير الاجماعي او شءرة واحدة من احساس 
احترام الحياة والكرامة والعمل البشري - مثلبا لكثير لا 
مكان هنا جع وعد أزيد ما تقدم منهاء او لتحليل فظاعات, 


(1 )كل هذه الاقوال مأخوؤذقمنكتاب « الدنيا عقب الحرب  »‏ ص ,رهم 


ا الحيشة المظاومة 


منطوياتها ومرمياتها بتفصيل وتدقيق . ألا ان رواتحها تفوح 
بما يكنى مؤونة التحليل والتفسير! هذا ولكل دولة مستعمرة 
تصرحاتها الي تقولاب نحا نواياها ومطالبها وقواعدها 
ه النظرية » في اجراء استعمارها . للطليان والاميركيين 
و المحولا نديين مثلا للفرنسيين والبلجيكيين والالمان قدر غريب 
من هذا النباج الاستهاري المتكالب . غيران الاتكليز اكثر مم 
وأرعبم جميعاً #طيطاً لسبل استعبادهم الشعوب » وهم على 
العموم أقل عواج وا كلب عضات كلبة على حد تشبيهاحدهم. 
إلا ان هناك مفكراً نزيباً بجمع لك الحاصل من هذا 
الكلام ‏ حاصل فتوحات المبشرين واخبار المؤرخين 
وخطابات السياسيين المبجلين ‏ هو الاستاذ جوايان هكسلي 
البيولوجي ‏ ابن العلامة توماس هكسلي الكبير» الذي جاء 
في مؤلفه « منظر افريقيا » ما يل من حاصل امع البسيط : 
دفي مدة اربع سنوات فقط قتل من الاهالي الافريقيين او مات 
منهم بالامراض بسبب حرب البيض احكثر ما كان بيقع من 
ذلك في اربعين سنة ‏ وربما في قرن ‏ من حروب العبدان 
الابتدائية القدمة » ! فتأمل ٠...‏ 
وهكذا نشاهد فيهذا الابجاز المنسرع للتحرك الاستهاري 


المستعمرون في بلاد غيرهم 2 لل 


في قارة واحدة عبر نصف قرن فقط , بمتد من ليفنغستون حى 
مكسا فصلا واحداً فقط ايضاً من فصول ا هجوم على الذمب 


ي 


في شكله الحديث . هي لحة عامة من اسباب ونتائج الدخول 
الاستعماري الى افريقيا. واما كيف تم هذا الدخول 6 ثم 
من قبل في آسيا وسواها . وكيف كان يتلوى الداخلون بين 
اراضيب !ا واهالها كالديدان الفاتكة » هبر ثين » مسممين » 
متققى اذا بارع نكاد عليه رعق لذرس الطرق الدلية 
الي يتبعبا في دخوله الى الحبشة . ان مسيرنا مع الاستعمار 
في الحبشة كاف لاعطائنا فكرة جملة عن مسيره في كل مكان . 
هذاء مع العلم بانه في مرحلته الحيشية لا يلعب غير دوره 
العبيدي الحاو الدور الذي مثله رجل كليفنغستون اوستانلى» 
واحدهما يلاعب ساسلة ساعته البراقفه آمام شيوخ قبائل 
العبدان؛ او يوزع علهم بدراً من الخرز الملون » مكشراً اثناء 
ذلك عن بسمة صفراوية لقسيس مسن المولعين بذكر الروح 
وشرب الوسي . والاف أطل التأمل قليلا : 
ان 

تركنا خبر الفتوحات الحبشية في نماية الفصل الثاني عند 

ذكر مد علي . لقد جبز اليا هذا « الا“رناؤوطي » القابي 


م الحيشة المظلومة 


الذى حملتين لبسط السيطرة العثهانية المصرية عليبا » فانكسرنا 
ينا كاقه فعا كنات الدول) الأرووية اليه مقتعياة 
أسباب فشله . اراد الحاق الحبشة ممتلكاته ذلك الالحاق 
الفريد » ذي الاساليب المركبة من روح جكيزخانية ومن 
نوع الحمجية المزوقة في فتوحات الامبراطورية البريطانية) 
الذي سبق واجراه على السودان . لكن الدول الاوروية ل 
تبغ ما ارادء واللقهات باجم علا الذئاب ! 

دح رحملة مد علي الثانية في حيشي شجاع من ابنا, الشنعب 
كان دعق :وكا شا .تقذ كان هنذا الف هل كتين مر 
الاخلاق القبائلية التيتحلتباصباغ عزيزية شرسة اثناء حكده فها 
بعد » ولكنه كان بطلا جملا نبيلا أذا ما قبس برجال الاستعار. 
فانه ليس من رأسمالي انكليزي مثلا» اوجنرال افرنسي مثلاء 
او #كتاتو و اللاي او انطالي مت تالا يستطيع أن ير 1 
من الشبامة الفطرية الساذجة التي تحل مها هذا الطاغية البدوي. 
بل ليس لاولئك السميكي الماجم حنى نعمة ارف تحلبوا حلا 
مثلها من شبامة . واذا ما صدف وبسمعوا بقصة «كاساء 
2 0 خمارهم أو موائد 2 سيم العالم 
فيها بينهم 2 لا بمكنهم ان ياتوا غير ضحكات حصانية خشنة » 


المسسثءمرون في بلاد غيرهم إلى 


يعذب أمامبا صوت النهيق . أما القصةالي تخرج من صدورهم 
و الخحسة » مثل هذه القبقبات » فهي ان مومى باشا ابن حمد علي 
وقائد حملته الثانية كسر احد جبوس الحيشة . واسر قائدتهبا 
الاميرة الهسناء طاو باش ؛* وقد كان عمرها وقتذاك خمسة عشر 
عاماً » عازماً على اضافتها الى حربمه . غير ان دكا سا »المذ كور 
ما لبث أن ظبر بفرقه » فدحر جيش مومى باشا وخلص 
الاميرة . كانت في ساعة المعركة والاندحار تحت حراسة 
رجن غليظن براودانها عن نفسها بعنف محاولين الافتعال 
فها » فلتت من بينهها واستلت من صدرها خنجراً مسموماً 
طعنت به نفسيا . اذذاك ظبر كاسا منتصراً » فرآهاء عشقبا 
لاول مرة» وانكب على صدرها منص من جرححما فيه ما 
يغيض في جسمبها من المسموم ؛ مخلصاً بذلك جوهرة انسانية 
رائعة من الموت . وكانت له فيا بعد خير زوجة يمكن 
ان تكون . 

في ايام كاسا هذا ابتدأ الاستعمار يغرز ابره في البشة 
عر جديا ٠.‏ قبل ذلك ؛ وبعد رحلات بروس السابقالذكرء 
اخذ السياح والكشافة من رجال الدن والسياسة والمشاغئة 
يترددون على البلاد بكثرة ٠‏ كان اهمهم المطران « جوبات » 
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الذي جاءها في اواسط القّرن الماضي ومعه جوقة من الميشربن 
الالمان الذن ما لبث الاحياش حتى طردوهم ؛ ثم الفيكونت 
فالانتيا وهئري سالت اللذين وحدا جبود الدول الاستعمارية 
نحت قيادة بريطانيا كذ لك استطاعت جماعةمن الفر نسيسكان 
ان تؤسس 7 ارسالية ف البلاد عساعدة احد الامراء الجبلا* 
وجا, البلاد ايضأ اناس في« ما كياج » العلما. والباحثين: 
منهم الماني امه روبل , وبعض الفرنسيين , وسواهم . 

لكن رؤوس الخبائث كانوا المبعوثين ن الرسميين » امثال 
فالاننيا وسالت المذكورين ورجل سمه م هاريس » أرغل في 
سنة ١4م‏ حكسفير من قبل جلاتها الريطانية » وانكليزي 
آخر اسمه ه و. شيشيلي بلودن » يق في الحبشة خمسة اعوام 
وجلب معه الى انكلترا في مهايا تقارير وافية »كان مه فها 
توجبه نظر اللورد ,المرستون بالحاح الى وجوب 0 
بجعل الحيشة سوقاً للبضائع الانكليزية « الفبركية » . استطاع 
بلون هذا ان مجعل من أمرا. الحبشة احزااً 0 
لمقدرته الافأدية هذه » التي ما لبنت ان ظبرت بشكل رع 2( 
قتصلا في مصوع » ومن ثم في الحبشة . اما يحل مقدرته 
المشار الياء فقدكان في تغريره باقوى امرا, اللاد وقتيّذ » هو 


المستعمر ون ْ بلاد غيرهم ١8م‏ 


1 لأس علي » التوقيع على معاهمدة تجارية ما عتمت ان 
استعماتها حكومة جلااتها الجايلة لشد حملة سياسية وعسكرية 
على البلاد ؛ فظلت تفتك با طوال اعوام وتعيد تمثيل جميع 
الفظائع القديمة التي مرت على رأس الحيشة » حتى اننهى الامر 
الى حصار ما حكدالا ووقوعبا في يد الانكليز . ان هذه 
الملة هي المحمة الاستعارية الناضجة الاولى « الي خبرتها 
الميقة :انما كالك از ل وذ عة عتلئلة ومنظمة لال زرو ف 
بضائع اكواب المصانع وابحاد ميادين استثارية جديدة لهم فق 
مملكة النجاثي ٠‏ 

عام هوم ١‏ اعتلى كاسا العرش اسم « تيوادروس الثاني ». 
وحالما سمع بلودن ‏ القنصل البريطاني في مصوع » بذلك »ترك 
ممكزه في الحال باذن من « المكتب الاجني » ملتحقاً بممسكر 
كاساء» حيث وجد بانه قد سبقه الى « 57 » الملك صديق 
له من عمال الامبراطورية اسمه ج . ب . بل . ول يكن بل قد 
سبقه في الممة أسبء بل وزاد عليه بان تزوج مدن سيدة 
حبشية نييلة »مظهراً كل تودد وتحبب لبلاد ام أته على نفس 
ما يظور الحاج عبدالله فلي اليوم من كل اخلاص عميق لدينه 
الوهاني الجديد . ومثل ما تبدي المس سلايد ايضاً من غرامها 


4م الحبشة المظلومة 


المشعشع الحهرق بتعاليم غاندي ؛ آخر انبياء الحند والعالم . 

في عبد تيوادروس هذا عاد المبشرون الديذيون من كل 
صنف يتقاطر ون على الحبشة » فانتشروا في كل مكان » كانما كل 
ما وقع لهم طوال قرون لم بردعبم عن التفشي والسريات . 
وتفسير ذلك انهم كانوا إفرازاً طبيعياً لحقبة التطور ال رأسمالي» 
كا كانوا افرازاً طبعاً ايضاً للدقبة الفتوحات ال ملوكية واليابوية . 
واذكانت الحقبة الرأسمالية عبد نظام اقتصادي تارعخي » 
وبالتالي لابد من مجيئهوسيره ومرور البشرية فيه » كذلك 
كانت افرازاته ضريات لا تحتنب 0 الامع نضوج 
التطور مموافاة الحقبة الي ترثها وبمحي أثارها .مثا ل تصويري 
على ذلك : ان داء الجدري لم يكن للانسان مفر منه . ولكن 1أ 
وصل التطور العلي الى زمن | كتشف فيه مصل التطعيم ضد 
عند ذلك استطاع الناش ان يتخلصوا من هذاالداء . كذلك 
المبشرون كانوا وباء وريبلا ولمايائت الوقت الذي اخترع فيه مصل 
يبيد ميحدكرومم ومولده: لان النظام الذي بفرزهم كان في 
أبان حياته ولم ينتج ضده بعد . لم يكن نظام الفوضوية الفردية 
من اقطاعية ورأسمالية , قد توصل الى حدوده القصوى .لم 
يكن كارل ماركس وفردر رح انجاز قد نطما حك التاريع وعينا 


المستعمرون في بلاد غيرهثم عم 


الحدود بين اقليمه العتيق واقليمه الجديد بعد . لم يكن اينين قد 
جا با كتشافه طعماً عملياً فنا كا مجعل النظام الفاسد يأتله 
فساده حتماً . ول يكن اتحاد الجمبوريات السوفياتية قد ظبر بعد 
كنتيجة اجتهاعية واجبة لكل هذا التفاعل » كبرهان ساطع فاتن 
على حرنونة وقت الاتتقفال من حقبة الى حقبة » من حقبة 
مبشري وعمال الر أسماليينالمفسدينالمزمن المعلمينالاشترا كيين 
الشعبيين المطببرين » من الاستعمار والفتح الى تحرير الشدعوب 
والعاون: 

وفي عبد توادروس صعد الى المسرح اوع جديد مجن 
المبشرين . ان تغيرات البيئة وحاجات التطور تظهر دائما 
تشكلات جديدة وفاتات غرية في اجناس اليوان . اما هذأ 
التوع او الفلتة الجديدة في والانسان المستعمر» فاسمهالمبشرون 
المدنيون » . لقد رأت الدول كرام ة الاحباش لاصحاب 
الطيااس السودا و الملونة من النأعقين باديائها والعاملين على 
بسط سيادتها ران لقعي لحرن بلكب نام هذه 
الاسراب » فلفقت تلك الدول هذا انوع الماني الجديد الذي 
لايلبس الطيالس ‏ وارسلتهم ليحيطوا بالبلاط وبالشيوخ 
والزعماء وهم خالءون ستورم . ان الدول الاستعمارية تنمسك 


1 الحيشة المظاومة 


جداً بمن يستعماون الالحة في مصلحةاربام!.حى ولو استعماوثم 
بدون الازياء الضرورية . خذ مثلا على هذا التعلق الشديدمهم 
ما حدللى مؤخراً في تر كا . فان هذه اليلاد الناهضة امرت 
حكومتها القوية كل الرجال الدينيين بعدم استعال ملايسهم » 
ما يضعف من نفوذهم كثيراً اذ ان للملابس تاثيراً لا ينكر على 
العقول . وعلى اثر هذا المنع امتعض غربان الاستعار » لانهم 
اصيحوا وكأنهم قد قصت جو نحم » فقام بعضبم إشدون على 
الرحيل عن البلاد التي لم لوضمهم . غير ان قسوس انكلترا 
واميركا وسواهما من متصنعي البروتستائنية وفروعبا أرخوا 
أذياليم اتناعا لحى المكة بان و مار ل كله للا وزاك تلفي 
اما الكاثوليك من المبشرين . فقّد احتاروا برهم وكارتف 
اغلب الراحلين منهم » اذ انهم شعروا بانالضربة قضت علهم. 
غير ان مستخدمتهم الكبرى , أي فر سا » وسءت عمَّلها لدرجة 
ان جاءت برقيات آخر ساعة تقول : « اذاعت سفارة فرنسا 
عل لقي بلاغاً مؤداه أن معظم م راهيات الة « ) !!! .2 
اللائي كن سيغادرن تركيا بسبب « قانون الملابس الدينية ,», 
قررن بناء على تدخلها البقاء في البلاد » وان +ضعن اقااورتف 
المشار اليه ال . . .»هذا المثل نضربه على تعلق الدولالمستعمرة 


المستعمرون في بلاد غَيدم هم 

خادميها كيفما كان امر لباسبم ذقنا عونا + وهب نامل 
بد الانسان بان الاستعهار سدق ان محري بدون زات 
كبنوتية . 

وفي عبد تيوادروس اخذت كل اصناف هذه الفواتك 
الاستعمارية الي عددناها تنحرك كالايون والابليحكت ون . 
تسربوا الى كل ناحية مسن حيأة الحيشة . كانو يتوغلون في 
درجات الدولة العليا ودرجات الاعمال الصغرى . حقاً كانوا 
يعملون وينتجونء والعمل والانتاج امى ما تتوصل اليه 
ميزات الانسان . لكن العمل والانتاح للغاية التي كان يرمي 
الها من وراتهم » غاية قتتل شعب أمن برمته » جعلتهم وعمليم 
وانتاجهمشيئاً ابشع من الموتومثالا الحقارة . كانوا يفتحون 
الطرق » لكن تمبيداً لمرور جيوش الاستعمار الانية خلفهم 
لاخدمة للاحياش ولا حى للكبم م قد يكوت في الامكان 
أن يتوهم ٠‏ كانوا « يفير كون » السلاح ؛ لكن ليبيد الاحباش 
بعضهم بعضاً به لا ليتخاصوا من المستعدرين .كانوا يتاجرون» 
لكن لمصاحة شركات اجنبية استهارية لا لمصلحة شعب مظلوم. 
كانوا يعلمون ‏ يعلمون الكذب والخرافة المسممة بكل وقاحة 
و نقاق لثم . كانوا بمثلون عنصر الفخ في كل دولة جشعة » حى 
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أن امارة دوق ه سا كس كوبرج » أرسلت له و كلين من 
المبشرين المدنيين ل(جمعا له عرق ودم شعب موك محجة 
انهما لا مجمعان له سوى 'اطيور الغريبة ! وكانواء اولك 
امام التعبانية » يبتعدون عن الاهالي وبحتقرونهم ٠.‏ يسكنون 
مع عاثلاتهم في مستوطنات متصلفة , مرفبة » تق ” تكبراً 
وامتهانا لا حساسات شعب يعيشون عليه بالامتصاص . أنهم 
لا يزالون يعيشون كذلك في الشرق المستعبد جميعاً ‏ لا في 
الحبشة وحدها يعيشون طفليات من الحرام ان تبقى آفة حية 
تنخر في أجسام الشعوب المظلومة . 

وفي غضون هذا العبد ايضاًكان رجال اتكلترا الكثيرون 
من على الشاكلة التي اصبحنا نعرفها » ومن ابرعيم المأيجور 
و ريس >المسبوق الذكرء مندسين هنا وهناك بين القبائل 
وحاشيات الامرا. بمدونهم بالسلاح والاعتدة والاموال 
ليحاربوا بعضبم بعضأ . وفي هذا نجد ان سياسة الاتكليز 
اختلفت عن سابقيهم » الذذن ما كانوا بمدون الاحباش في غالب 
الام بغير المبشرين؛ دون شي آخر . كنت ترى القنصل 
البريطاني » والمكتب الاجنيفي لندن» او حكومة لهند اوغير 
هذه من البيئات والشخصيات القائمة بيث سموم الاستعار 


المستعمرون في بلاد غيرهم لام 


الؤظاق تزعل ونيا دايعا وال العو الواس: 
هنا امير يتحرك في بطائته انكليزي اطيف» متواضع » حبوب . 
مخدم الامير بأمانة وبحمسه على مقاتلة امير ثارث . وعند 
هذا الثاني انكليزي آ خر مزدان بنفس الثمائل الحلوة » و خدمه 
عل تفن الأساوب م وغل الغالك تمد أن كل فتان من اولك 
العقارب بمثل شركة او شركاث ويروج لتجارة معينة » وقد 
يكون غيره ايض يمثل عين الشركة ويروج ذات التجارة :فضلا 
قرو ؟قؤاها م وكانت" فاج كر عله الاضاء امنادات 
بالاموال والتعليمات من دولة جلالتها الجليلة ٠‏ 

وبين جوقة« المايسترو » ( كلمة طليانية تعني رئيس الفرقة 
الموسيقية ) البريطاني كان يعج مطباون ومزهرون » دقاقو 
دفوف وصنوج » « فيولوتشيليون » « وكنجاتيون » تابعون 
لدول اخرى » فيدقون له ولانفسيم حسب جميع « نوطات » 
الاستعهار ٠مزذلك‏ أنه حوالي 186١‏ تسبب القسم الفرنسي 
من أولتك الموسيقيين باجراء اول تدخل ااني وعلي من قبل 
فرنسا في شوؤن اللاد الداعية . جعلت هذه الدولة عمالبا 
ورهبانها يدفعون باحمق اسمه م آجاو » الى القرد » ومدوه 


بالسلاح والملقنين . أعلنوه ملكا على الحبشة » واعلن هو من 
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جانبه اعتناقه الكثاكة وصداقته لفرنسا ولامبراطورهما.ء 
« الجنتليان» الطويل الشذيات . ثم جعلوا آ جاو هذا بهم 
مدينة « زولا »ا( هي « آدوليس » القديمة ) وجزيرة؛ ديسي» 
عند مدخل ايج نسل » وغير ذلك من الجزر والاراضي 
والاشاراك .كان اللننون نهيدل لبانقلا عرد 
الشيخ ناج الدين الحسيني السوري عليها اليوم ٠‏ ثم لم يلبث 
ارن استطار شر أجاو هذا » وعظمت فتتته في البلاد . 
ازغل ال #ابلنوتيف» الثاليه يفقة' مل اليه الحدايا» بوتطات 
«نه المعونة والتحالف على اخضاع جميع الحيشةلحكه) مع فقبل 
الفرنسيون هذا الاقترا م ولكنهم لم يرساوا سوى 
بارجة واحدةء وذلك لخاية الاملاك التي سلبوها باستعوال 
الشتي آجاو وجدهاء ممتنعين عن ارسالماعداها لعدم تليهم من 
أن مغاممرة صاحيبم راحة في نهاية الرحلة . غير أنهم بعد 
أرسال البارجة اخذوا يساومونه على اراضي اخرى ؛ واعدينه 
وأيدمهم على قلوهم كعنوان على صدقهم . بأنهم سيمدونه هذه 
المرة بافضل من ذي قبل ! لكن نماية الرواية كانت في ان 
الملك مسك باجاو وقتله شر قتلة » اما » وللاسف ! بعد أن 
بلعت فرنسا غنيمتها ٠‏ 
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هذه الرواية الفرنسية نصح ان تكون عنوان السذاجة فيا 
اذا قابلناها بالموزلة الثالثة التي مثلتها بريطانياء وهي « مايسترو» 
المستعمرءن م تقدم . انها للهزلة اشبه بمأساة م عطيل » الخالدة 
لاتكاد تفرق عنها الا ببعض التحريف القليل . إما الادوار 
فباك توزيعها : يقوم بدور « عطيل » الملك توادروس » وبدور 
م ديدمونة ع الملكة فيكةتوريا» وبدور العذول الواثي حكومة 
جلااتها بقرصانها العصريين . اماالتحريف ءفرو في ان المسكينة 
تددر تعر تلقف دنسو تلن لاع ووو واكك 
ضحية و كانت عفيفة بريئة من التهمة ء وهذا ثي” من الحرام 
أن يقال عن الديدمونة الثانية » ديدمونة السياسة الاستعار . 
والان تغال قرأ هده النزاما الوهية ”+ 

امتازت مدة - توادروس بتقوي النفوذ الاجنبي في 
الحيشة. لقد كان الاستعمار يقبض | كثر فا كثر على ابوابها 
ومرافقها الحروية ٠‏ يكتسح البحر الاحمر مدينة بعد مدينة؛ 
منظقة هد متطقة ». بطرو امنيا الات اللء يخلق أفقا له رقن 
برغي انياره على رقاب الاهالي . وكان خديويو مصر الافذاذ 
يضمون اقالبم السودان واحداً اثر آخر ببذل اموال وارواح 
الشعب المصري » وذلك لكي يقدموا تلك الاقاليم هدايا 
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الاأهلية وبذر بذور خفية لثيمة تنبت التذابع المتقابل جرياً على 
ما هو معروف من امرثم حيثها طون رحلبم الابروك ! 
وعندما رأت بريطانياء بعد الطبخ الطويل على الشكل 
المتقدم » بان الوقت قد جاء . عادت فذكرت نفسها بكتاب 
وود ارولف لكر نا وها وها واطط قينا 
درون وار هذا بان علي الحبشة ويرجع الى مصوع 
حالا خجا, القنصل الى توادروش حزيئاً حزن لورانس على 
مأساة العرب . شف له عر جواب حكومة صاحية 
الجلالة » ومليحاً له بان عملبا لايليق به ااسكوث عنه , قاصد 
شاك ررك هاجتال كرد سح له ل زا اق 
استفز بغيرته المتصنعةحده توادروس, فثارت في هذا نزوات 
أهشاجه الفطرية . لم يدع كامرون يفالت مله ٠‏ بل سجته مع 
الرسول الذي حمل الكتاب وطائفة من رجاله؛ بيهم كاتب 
( اقصد كويتباً من ناشري الاكاذيب ) كان همه ان يذيع عن 
الحبثةوملكبا قصصاً برو بغندية مشينة تبييج والانكليز فيبلادهم» 
على قوم مسالمين في غير بلادهم ٠وفي‏ سجن هؤٌلاء الانفار 
رأت بريطانيا سنوح فرصتها . قامت في الحسال تجبيز حملة 
شديدة لتستغل 5 دفعة واحدة حجتها فيها دفعت النجاثي اليه 


الممتعمرون ني بلاد غيرم كن 


من حبس رعاناها وفيها اوصلت اليه البلاد مسن اضطراب 
وخور. اويل ان تثبت في قلب الحرشة قدماً لا تتزحزح . 

في م ينابر م5 ١‏ كانت الملة معدة من قائدها السر 
« رويرت تابير » ومن جيش يؤافه ....مس محارب ليس 
بينهم سوى ...426 بريطاني » ويقيته من الاهالي فأفل ا 
انا حكن ترادروس هه كان نمه مهدا رديئي التسلح 
والتأهب للغاية ؛ وبضعة آلاف آخرين من رجدال القبائل 
لا حملون سوى الرماح ! ثم وقعت بين الطرفين معركة 
« دوجي »» التي يصف انكسار الاحباش فيم! السر «بودج» 
المتصنع الحياد بقوله : كان هؤلا ( اي الاحباش ) تحصدهم 
النيران البريطانية صفوةصفوفاءالا ان من لم يقض عليهم كانوا 
بعيدون الكر مرة بعد اخرى ٠‏ ولا وافى الللل كانت فلول 
تيوادروس الباقية من جهود رجاله الشجعان الرائعين تتراجع 
حظام بنعسين ايان اعبرم ٠‏ ( تاريع ابشيوبيا حداض 
أزهءه ججلد ؟). 

أرسل « نابيير » الى تيوادروس بعد المعركة يطلب منه 
الاستسلام اللىادارة الملكة فيكتوريا ( ديدمونة لا تنسى )!. 
فاجابه هذا برسالة ولد حكبير » مؤثرة للغاية وردت فيبا 


وسيادتها . ان بريطانيا تحسب حساب كل صغيرة . 

في هذا الوقت كانت بريطانيا تحرك لعبة #ضيرية . تبي* 
ضربتها لتقع على رأس فريسة ضعيفة ٠‏ كيف بتبياً لما ذلك 
الا باثارة وإدامة الفتن الداخلة في البلاد وحوطا ء الا يانهاك 
قوى الحبشة منازعات متواصلة عليها بين الدول المستعمرة» 
وبين تلك الدول وبين الحبشة » وبين هذه وبين نفسها » وبينها 
وبين اهالي البلدات المتاخمة الخاضعة لاستعمارها ؟ ها أنذا 
اقدم لك فما بلي خطفات مقتطفة من هذه الشبكات الي نشرئما 
الرتيلاء البريطانية حول فريستا الحبشية : 

الاب ستيلا ايطالي أسكن نفسه بين قبائل « البوغوس » 
منذ سوم ١‏ كلف نفسه هذه المشقة ليعمدهم باسم الاب والان 
والروح القدس » لينثي” بذهم الكنائس » ليثيرهم على الفتن , 
وليطلبوا في النهاية حماية ايطاليا! لكن قنصل انكلترا لابحلم 
حماية ايطالاء ومحتذب اليه قصل فرنسا » الذي الف 
اخلامه ] تقااما براة الاب سقلا نتم التضل الاول 
بالقنصل الثاني الى ان يلعب الدور الظاهر في اثارة القبائل 
الاسلامية على اقوام هذا الا'ب . عند ذلك أمعن الطرفان 
( اقصد الاتباع من الاهالي طبعا ) في ابادة بعضهما حتى انهزم 
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الاب ستيلا بانهزام جماعته ٠‏ ثم عاد الةتصل البريطاني , 
الراكب القنصل الفرنسي » الى التخلص من القبائل الاسلامية 
التي كانت قْ بده بان جعلها تقتل زعيمبا الذي كانوا يدفعون 
له ٠.‏ ومن ثم ء بعد مقتل الزعيم » جعلوا قومه يلتبون بقتل 
بعضهم البعض ومثُل هذه الداشية الصغيرةعلى اأروإية اأرئيسية 
كانت تحصل وقتذاك في كل البلاد وكان الملقنون الرئيسيون 
فها دائماً وكلاء صاحبة الجلالة الامبراطورية . ألا انه ليس 
من مبارة كهارتهم في غزل شباك الفتن واعداد جو المؤامرة 
والاستيلاء ٠‏ 

حاشية اخرى ‏ كثل آخر على هذه الحواثي الشبكية 
التحضيرية ‏ نجدها في كون الانكليز ( وثم يتحينون وقتئذ 
مقتلا من « الرجل الريض » الدولة العهانية : ومقضباً كينا 
من عنق مصر والسودان ؛ في نفس الوقت الذي يرمون الى 
أنهاك الحبشة فالاستيلاء عليها ) كانوا يدفعون بتركيا ومصر 
الى القيام بغارات متواصلة على الحبشة , حاسبين بان الاربعة 
مع سيقعون غنيمتهم بعد انتبائهم من مصارعاتهم فيا بينهم ٠‏ 
وفي كلمة : كان الاتكليز يلغمون اساسات المماحدكة الجبشية 
تأليب كل القوؤىوالنعرات على يعضبا اللبعض » وناثارة الفتن 
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ساطانية الى متلكات التاج الريطاني كدرر لبرصيعه . كان. 
الاصبع البريظاني في جيوشهم يست ما يفتحون من الامصار 
وجب عقوده المسحورة « وقصاصات من ورق »» ثم يظل 
حثهم على متابعة الحجوم والمذحة » حى وصل بهم اخيراً الى 
الحرشة » حيث ل يدع اينار حمد علي يرتا<ون أو يقطعون عما 
غارات العسا كر التي تمثي باسمهم السامي » منذ تلك الايام حتى 
اليوم ٠‏ وكان اللون الغالب على هذا المنظر الذي هرجه ملوك 
مص رساب الاميراطورية البريطائية رمادياً احمر»دماً ودخاناً: 
لونآ متبدلا بين لحب وقتام » تنمقه في جانب رؤوس بجرولة 
تتدحرج على رؤوسء وا كياس تتكدس على اكياس في جانب 
آخر . هنا ملايين بشر حترقون » وهناك ملايين ليرات 
د تجمعون » ! وبين الكل تاطيع وجوه دك ركوزية»»وجوه 
ملوك وملكات واهالي بلاطات » نبز هاماتها اليابسة طلوعاً 
ونزولا كانها لا “ريد الا ان تقول : نعم لاا لا نعم للا نعم 
نعم لاا ا امام هذه « البردايات » المسرحية جرت حوادث 
الرواية . 

ابتدأذلك يوم عين الكابتيند كامرون » قنصلا في مصوع 
وجميع الحبشة من بعد بودن المشار اليه آ نفاً . جاء كامرون 
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(ديدمونة (2 عل ما بذله من جربود وشهامةودراهم للاستحصال 
على جثة بأودن » الذي كان قد قتله بعض المتمردن : فاستقيل 
النجاشي الكابتين كامرون بالتأهيل » وتلطف معه » ووثق به . 
ثم انتبت 4 سذاجته الى ان كعف له عن أسراره وخططه ٠.‏ 
وهذا اكير خطأً بر تكبه عاقل ناه تفسيه “ومسؤول ناه شعيه م 
ولكن ملكاً حبشيا في القرن الماضي كرعمم بسيط ونبيل ٠‏ أما 
داسوس انكلترا فانه كذكي خبيث ٠‏ 

جاء كا مون . فوجد طوع استعوالدسواعد عنى كثيرة من 
سيق لنا تعدادهم من كشافة المستعمر بن فاخول يشغليم في كل 
زاوية » يرتب بهم خطة خخفية على مايظرر ٠‏ وظل فوق ذلك 
إستغل سذاجة توادر وس حدى دفعمعه 5 ١851‏ الى ارسال 
كتاب الى الملكة فيكتورياء يسالا فيه ان تقبل سفارة له . 
اختراق وما يقدمه لها من مساعدات » أو ان قبلت ان يكون 
تصرفها من قبيل اقامة عر قلتصغيرة فيطريقها الى ابتلاع البلاد 
رمتهاء اذيكون قبولها! عثابءة الاعتراف باستقلال الحيشة 
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هذه الحقيقة الحائلة : « لقد تغلب على بواسطة أناس أرضخوا 
لحالة من الطاءة المنظمة ! » وبقدرما اظبر هذاالعطيلالعصري . 
شبه الهمجي بطباعه وعقليته » من النبل تجاه الفاتحين ما اظبر 
رجال ديدمونة من الغدرء من الاساليب الاستفزازية الذائنة, 
من التاص الاستعهاري حى ان رجلهم 0 تأبيير 2 : او عن 
الاعلان لقبائل م الكالا » بانه يدفع جائزة ٠....ه‏ ريال 
لاي كان منهم يحاب له تيوادروس بذاته» او يحلب رأسه 
كو كل سدق المسكين يثبت لدمهم وجوده ! وني م٠‏ ابريل 
مكملاكان علم بريطائيا ؛ متديل ديدمونه الحزيئة » المغمس 
بالدموع المالحة » يرفرف عل « ما كدالا » »عاصمة تيوادروس. 
وبعد أرنف قتل رجال الغانية اتباع « عطيل »» في الحرب 
وخارج الحرب» دفعوه هو أيضاً الى ان يقتل نفسه . ثم 
ا قوا العاصمة وشردوا جميع من فيهاء بعد ان نبوا كل مافيها 
هن كاوؤ رامال وى اناو ازسلوا ااال لاحي اتا 
وجعلوا الثانوي مها نهباً مقسماً بدن رجال ديدمونه الامناء!.. 
هكذا انتهت مأساة هذه المبزلة بان نحر العاشق نفسه ليبق 
لعذاله ورجال معشوقته يجال تمثيل رو ايات اخرى كبذه مع 
ه عطيلين » آخرين !... وفي هذا لتلف « درامة التارييم 
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كثيراً عن مسرحية الشاعر . 
مه 

لاول مرة في تاريجم الحبشة استطاع جيش اجني اخضاعبا 
في عقر دارها . غير أن الاحباش ما لبوا يمقاومتهم وروحهم 
الاستقلالية القوية ان اجبروا الانكليز على الرجوع من حيث 
جاوًا » وبذلك عاد الاخيرون الى اعداد العدة لاخراج روايات 
شكسبيرية رائعة أخرى . لقد اخطأم حدسهم بنضوج الوقت 
لضرب ضر بهم » فعلييم اذن ازنب بحضروا ضربة ثانية . 
والان انظ ر كيف فعلوا ذلك : 

بعد تيوادروس قام في الحبشة ثلاثة زعماء أقوياء. حدم 
اسمه «كاسا » والثاتي «كو باز »» والثالث « منيليك » ملك 
شوآ» الذي اصبح فيما بعد منيليك الثاني الشبير . ورد 
هؤلا. الثلاثة كان للا نكليز مجاهم الاول للعب . لقد جذب 
انتباههم الاولات | كثر مما جذبه منيليك؛ الذي كارف 
يشعر رج موقف بلاده باستفحال تدخل ححكومة صاحية 
الجلالة في امورها وازدياد نفوز الاستعمار الاجني عموماً 
وها عن يبوم » والذي أظرر برأعة سياسية في عدم الا كثارمن 
التظاهر بقوته وفي تربعه سا كناً لاصطياد الفرصة السانحة . 
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اغا وال الكترا نون رسيا كو الاتولق » ونزلخزا مله 
منههاء ومدوا كلا منهها بمستشار.هم , ودفعاهم الى ساحة النزال 
ليقطع كل ماريدا ( ابرح فياه مداه م 27 د . 

اما مجاهم الثاني ؛ فكان في مصر والسودان. كانوايستعهلون 
السودارتف ضدمصر والحبشة » وضد نفسها في وقت واحد. 
لقد خلقوا , هم لاسواه, ؛ حر المبدي وما تبعبا من حروب 
الدراويش الشبيرة » ووسعوها جميعاً حتى شمات كل. المناطق 
الافريقية الشمالية الشرقية » فكانت :لك الحركة والخروب وما 
تغب ال دواتها القائقة مون ملانن يشراوقى أغالى خدري 
رحى عظيمة » تطحنان مصر والسودان والحيشة الى دقيق 
نفيس يزه الكلتر | لاسيادها مطيبا بطحن من جماجم ابنائها . 

في هذا اجال جعاوا مصر تقوم تحملة لفتم الحبشة من 
الشهال نحت قيادة رجل من عمالهم اسمه م مونزينجر باشا ». 
احتلت الملة «كيرين » عاصمة « البوغوس »» لكن خْأة 
خرجتك علييا مق شوا :عقاطية مدليك قجية دطرتها .وتات 
قائدها . في نفس الوق ت كان الخديوي اسماعيل » الذي آاخر جه 
الانكليز من قبضة الاتراك الاسمية الى قبضتهم الفعلية » قد 
استعمل نفوذ خديويته علىالشعب المصري ,ارسال حملة أخرى 
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الى هرر تحت قيادة رؤوف باشا . نفلع هذا حاقها وشنقه 
وض المقاطعة الى الاملاك المصرية التي هي في الحقيقة وني 
المستقبل الذي يراه لا الانكليز املاك بريطانية . ولماسصع 
اسماعيل بانكسار « مونزينجر » ارسل الاتكليز عن بد الاول 
جيشاً آخر الى مو مصوع )»2 شيادة د« أهر 50 باشاء . 
فاحتلت «كودا » في مقاطعة تيجراي » وتابعت المسير نحو 
« آدوى » ( عدوى ) ؛ حيث خرج عليها الاحباش من . 
كائن منفية وعلى راسهم كاسا ( وقد اصبح ملكبم تحت اسم 
حنا الرابع ) » فابادوهم تقريباً عن بكرة أيهم ٠‏ 

ثم مرة أخرى يدفع الاتكليز ,اسماعيل » فيسير حملة رابعة 
كبيرة تبلغ العشرين الفا تمت قيادة انه الاسمية وقيادة 
الكولونيل « لورينغ » الفعلية وقد قوى الاتكليز عصب هذه 
الجلة بشرائهم احد اما البلادء هو « والدا ميشايل »» تحت 
اسم حليف لليصريين . لكن هذه المرة ايضاً انتقض حنا علييها » 
وقطعها ارباً واسر قوادها ‏ من املة اان الخديوي . ثم طلب 
املك حنا فدية عنهم تبلغ ..... ...وم ريالء لجمعها له 
اسماعيل وأداها عن بد صاغراً . لكن من أن جمع هذا المبلغ 
المائل ؟ هنا النكتة ؛ نكتة عذال ديدمونة ! طعاً استحصل 
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على قسم هن حت الشعب المصريوا<تلابه ايامكل فلس يصل 
بد الجابي , حيث اوصل هذا الشعب التاعس الى الحد الاخير 
من انحلال و الحيل » ولكنه اذلم يستطع حتى بذلك مسد مبلغ 
خمس وعشرين مليون , خصوصاً بعد الذي امتصته الحروب 
الاستعار ية المتواصلة من دم شعبه وامؤاله . تقدم منه الاتكليز 
بسما, ذل وجود وعرضوا عليه تقد البقية . فاضيفت بذلك 
دبونهم عنده على ديون ليعودوا بعد بضعة اعوام الى احتلال 
مصر حجتها » محجة ان اسماعيل لم يستطع أن يفيبا . فتأمسل 
نف مخرجون من ريب جملة الناءة البشرية بخصص شياو 
المراني ! تأمل » انمادروس بليغة نصر ف وقتنا علما امها الرفيق 
الشرقي العزيز »الها الحبشي والعربي والهندي 0 كي 
نتعم من طرق كر اكاب ااه ذنن بتق شرماءكاف 
تكسر الابدي المحزية مرة واحدة» كيف يتحرر العالم قاطبة 
من أصفادها الاؤلوية ؛ من زرنيخها العذب الطعم . 

نعود الى اساعيل » فانه بعد ان باع بلاده وبلاد غيره 
برقاعة وقلة عل سيد اقطاعي » عاد يعان على شعية بان نشيجة 
حررويه ايج مصاطة شعرية إن أعذاء الخعائن نقاطءية 


2 الوغرس «( لتماء هدية سنوبة يقدمها هرطم؛ ولاتبلغ هذه 
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الحدبة عل زعمه | كثر من القدر الضئيل جداً الذي هو ممانة 
آلاف ريال . 

وفي هذا امجال مجالاثارة الحروببينالجيرانمنالشءوب » 
لعب قديس من قديسي بريطانيا و ار اد عشرون هالة 
روحية غارية »دوراً فعالا عبقرياً .هو قدي س كان من سلواته 
ان يكثر من شرب الويسكي وان يقير اهل افريقيا امواتاً 
وأحيا. ,الالوف عندما لاينفذون له رغياته . وذلك يقعله 
تحت ستار تحرير العبيد او عبادة الله . هذا الولي الصالم هو 
الشهير بأسم د الجزال غوردون باشا » » الذي تصبهالبريطانيون 
خا كنا ماماهل السودان باسم مص . الذي يلقبه الاستمار 
البريطاني « شهيداً , » ولكن الذي 'ق نصيبه عندما قتله اهل 
النوداة عزاءوقمة > لقد انه د اتالانان ورج الماتفيل 
السودانية المبدوية . كان روح التناحر القبائلي المستديم ذلك 
الوقت في شمالي الحبشة » وكان ‏ اكى تكمل المبزلة ‏ والجمال 
في الكثال ‏ واسطة عقد الصلح بينء اسماعيل وحنا ! لقد 
لبست حكومة داحبة الجلالة بواسطته فستان رسول سلام 
لاتق ا 

في هذا الجال ايضاً لم م للانكليز الا قسم من برناجرم» 
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وانكانوا قد توصلوا الى انباك الحيشة ٠‏ غير أنهم كانوا قد 
تعلموا شيئاً جديداً . ذلك ان منيليك اخذ يحذب نوه انظار 
عيون الثعبان المغروسة في رؤوسبم . ولما جذب تلك الانظار 
نحولوا اليه ٠‏ فكان اول ما فعلوه |نهم نفخوا زر نيخهم بينه 
وبين امرأته ذاتها» فتوجبت الى اثارة الفتنة عليه ثم تقدموا 
هن حنا ودفعوه الى استغلال أعمال أمرأة زميله » الى التناحدر 
معه بعد أذ خلي المدان من م كوباز 8 وم يستعمل الانكليز 
حنا ضد منيليك لخسب ؛ بل كانوا في طوال الحروب مع مصر 
إستخدمونه ضدها »ا ستخدمونها ضده . فتامل وتامل .ولول 
امن ظبر منيليك كةوة سبلا حسابء» لماكان حنا 
بقي على عرشه طويلا . لكن الانكليز رأوا فيه آلة لاتزال 
تستعمل . غير أن حنا ومنيليك فبها اخيراً بأن مصلحتهما في 
ااتعالف بافالقا «رواواجت انه الاق بان الاول. 

اما مالالا تكليز الثالث» فكانفيلعبتهم مع دول الاستعوار 
الالدرقو تاف هناد الدول فى نه و كنك القاهنا ان 
الحبشة قيام الانكليز تحملتهم الفجائية على دما كدالا», 
فاخذت تلك الدول منذ هذا الوقت تعمل باندفاع مستزيد على 
التعارك في سبيل امتلالكما بتي من مرافىء البحر الاحمرالمصرية 
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التركية امتلاكا تبائياً » وعلى التغلذل ١‏ كثر فاكثر في الحيشة , 
وعل الاحاطة بالاراضي الافربةية المتبايئة التي افتتحتها 
اكتشافات ايفينغستون وستائلى جنوبي السودان وغربها .وفى 
عام وهم كانتجميع السلطات الاوروية الكبريقد وقعت 
على عبدة برلين الاستعارية الي عقدت ‏ حسب ماجاء في 
ساك لسسع رز يان | ناد اودر الائة وباتريكا في 

عرو ال ستو نا كدالو طون امول الاعرق 
في هذا الشكل من الطموح الاستعهاري رأت حكومة الجلالة 
البريطانيةانها نحاه امن واقعين : الاول ان الخيشة صعبةالمنال 
عليبا وحدهاء والثأني ان رأسمالي,قية الدول ان يتر كوا مائدة 
الاطايب الافريقية أ رأسماليها وحدم. وهنا ايضأتبدو عبقريتما 
الاستعارية في التوفيق بن هذين الاممبن الواقعن . هذا هو 
بجاها الثالث , تكل عليه في الفصل التالي ٠‏ 

لذن قبل ان نودع هذا الفصل اود انف أقدم صورة 
حية مصغرة تائم هذه الهلوانيات الانكايزية . لقد علينا من 
هكسل ما فعله الاستعمار بافريقيا فياربع سنوات الحرب, ما 
يعادل ما ان يمع قبلا من اجتياح الخروب وألاوباء الاقليمية 
لاهلبا في مدة قرن ‏ أي أن ضربة الاستعار عسل امجتمع 


0001 اليشة المظلومة 


الذي يسمى « مجي » لساوي خمسة وعشربن عقا من جميع 
مصائب الحياة أي لصيب. اهله ودثم على حالتهم الطمجية ؛ غير 
متمتعين بنعم المدنية الاستعمارية ٠‏ للكن هاك الان تلك 
الصورة الصغيرة لتحس بانك ترى قطعة من التفاصيل الخمأة 
2 مصائب الاستعهار هذه , فقْ تصرفات المستعمر بن لاد 
غيرثم : 

الذدن يكاد الانسان الطيب القلب لايشك بأنه قد تكون لهم 
اذناب لشدة انضمامهم على جميع الصفات الارتجاعية ‏ أجل » 
يروي حنى احد هؤلاء , هو السر هارولد ما كيكيل في مؤلفه 
الصفراوي :2 السودان الانكليزي المصري 4 الحادثة التالة: 
د انفجرت ججاعة مريعة في سنة ١884‏ » وظلت تسكتسح ١‏ 
فيمرت الوف من الجوع والمرض ... وفي ١5.»‏ على 
ااطريق بين عبيد ومهود ء التق الكاتب برجل معمر كان يبدو 
منه كأن قسماً من راسه مفقود . وعند الاستفبام منه أخبر 
بأنه ف غضون تلك اأدة كان يسافر وطفله قُْ «وكوردفان «( 
عندما مسك به رمط دن الجباع ٠‏ م اضرموا نار ورلطوه 
الى شجرة قريبة بينما كانوا يطبخون ابنه وياكاونه . اما الاب 


المستعمرون في بلاد غيرهم م٠‏ 


فانهم عفوأ عنه ( لامهم شبعوا ) » وراحوا في سبيلبم نار كينه , 
ورالساستزضيينا اخران الخنجلة ازا + 

هذا اسل يتوق انها المارتق” المزيز عاض زه كاذ 
يبين من الصغر , لاعمال ونتائج نيات القديسين من امثال 
ليفينفستون وغوردن .وم ان المبشرين الاستعاريين ثم افراز 
طبيعي المجتمع الرسعالي كذلك فان مثل هذه الحوادث 
« التافهة . لتكون افرازاً طبيعياً لوجودم . غير اذكل هذا 
لا قيمة له عندهم ومن ارساوهم للتبشير . ليس كله الاحوادث 
صغيرة مبتذلة بالنسبة لرواية عاطفية رائعة كتلك التي من 
ايطالها ديدمونة الانكليز وعطيل الحيشة ٠‏ 

والتاررم والعلم كااسطرهها كتاب الدواون والوالات» 
لايأسبان البتة ولا يريان غرابة في ان يأ كل الناس بعضهم البعض 
انها قارأي هؤلاء الا كارم جموعات روايات مسلية واخبار 
مزينة عن الامبراطرة والماوك والشركات واذكاء الدرهم .عن 
عتلف الناليم والعانيا الانائيم .٠عن‏ ستتابات ارياحيم. وارباخ 
ارباحبم ؛ مع قليل من الحواثئي الضثئيلة السوداء تدب متسربة 
ضيع الردار د روت فين قد عو ترا ا 


ال الحشة المظلومة 


تار خبم » مثلاء - بتتويرنا عن « الا نكايز ني سلادهم »ع أي 
عن الحياة ما يعيشماويراهالورداتهمومدرا, مشاريعبم » وعلمم 
بجدجم حول ما يراه السالح من مناظر أكل البشر . فيا ثرى» 
اذا كانوا غير موفقين الى تصوير المستعمرين في بلادهم ظ ولام 
بحزنون نيهم فيغير بلادم » هلاذن بحب علىالتاريعخ ان متم 
والعلم انحزن ؟ وبالتالي » لماذانباليي كثيراً اذا رأينا الرؤوس 
المشوية على الطريق التي ذاستها ارجل جيوش الفاتحين ؟ بل لقتني 
ارجلنا آ ثارهمو دن يجوب مفتشين عن ذهب المقتولين 5 
لكن كن اما القلم ١‏ كن مبكماً والمشيد بمثل الموت عارياً. 
مثل بريطانيا ‏ وهى في رأس قائمة اخواتها المستعمرات ‏ 
حكاً من احكام الشقاء الببشري : ومثلها بعدكل حساب جميلة 
طاهرة ايضأ . يصورهاويعلةبارتما في « جمعية الشبانالمسيحية » 
في القدس ( ١‏ ) » فتتخذ لها جسم ملكة شابة » حلوة » تقدم 
التوراة والمسبحية اعد مظاطى” الحامة . لقد قتل رجاها ذلك 


)١(‏ إشارة الى رسم فتوغرافي باهت معلق في غرفة ذكرى مواسس « جمعية 
الشبان المسحية » ء ببناية الجعية المذكورة في القدس . والرسم يمثل النجاثي 

تواهروس ساجداً امام الملكة فيحكتوريا لينأها د لسري 
فتقدم له نسخة من التور أة و جيب : إنتصرت لاني مسيحية ! . 


العيد قبل ان ا ذليلا «٠‏ استعيدوا بلاده وكل بلاد من 
حوطا ٠‏ وأما المسيحية ٠‏ فيصعح له على ضصجيته ان يكون معلياً 
لحافها .قفيا قلم ! هل عند كمن التهك مايفو ق بلاغة الؤاقع؟... 





الك ثالا بزر 


يسخر السر هارواد ما كيكل ؛« الداعية » الاستعاري 
السابق الذ كر ؛ من موقف الحكومة المصرية وتلكوئها في سحب 
الجنود الذن محملون اسمها من السودان عقب مقتّل السردار 
لي ستاك . ووجه تهكمه انه يشبه تلك الحكومة لشي” يسعى 
في الكيميا, « يكاتالايزر » ( صفحة ١٠.‏ مسن« السودان 
الانكيزي المصري» ) . اما هذه المادة؛ فهبي »5 اورد 
ما كليكل عن استاذ اسمه ه جريحوري » : فاعل كماوي يولد 
رد فعل وهيجان بين ىل كبات المزيج الواحد و نفسه 
لايتأثر مما يحدثه ويبقى كالشاهد المحايد الذي لايقوم باي 
دوراة ا فول الصيلة! 

نعم سيدي ! لقد اراد المتحذاق الاستعاري » القصير النظر 
على براعته » ان يظبر توافقاً بين هذه المادة » الثي اكاد اعتقد 
بانها ليست الا من عنصر السياسة البريطانية » وبين العوبة 
مسرحية كالحكومة المصرية . غير ان « الحقيقة » تريد ان 
يكون التشبيه موافقاً لاحوال واعمال جلالةالحكومة البريطانية 


المستعمر ون في بلاد غيرهم و١‏ 


التي تمتطي حضرته لخدمة اسيادها على حساب من يدفعونهم 
الى أ كل بعضهم البعض . أجل ء أن بريطانيا العظمى هى 
د الكاتالايرر » البشري بعيله ٠‏ الدشن بين الشعوب و حر كما 
على بعضنها البعض . م تبقى وهي ضمن العملية ؛ وهي سبها 
ورأس كل التشويش » متخذة وضع الشاهد البرى” وسبجاء 
الهسن الحرين . هذه هي براعنها الكبرى ! 

وبراعتها الثالية هي في انها تثهم غيرها بما فيها لنوجه النظر 
عنهاء لتلصق عارها بسواهاء كالفاجرة الي تتهم رفيقاتما 
بشانحها . غير ان جميع كتاب الامراطورية وعمالها وخارها 

من فال ضاخنا ما ككل .سق ذوي الالتة المأبكمة > 
التردة والملقنة «الناررة اله ستطعون كزيا كاين 
اشياء او ثرثروا حول اشيا. ان خف وامالايقبل الخفاء . بل انهم 
شبوتنا ١‏ كثر مما كنا منتببين الىمعروب وعاهات الامبيراطورية 
لني يطلو نهابدهانهماللامع . وبالتالي تفهمجيداً بان«الكاتالايزر» 
الا كبر هو تلك الامبراطورية ٠‏ وهذا دليل يورده التاريخ 
على صدق قول زهير الحكم : 
ومبمايكن عنداصرى من نقيصة وإنخالها تم على الناس تعلم!.. 

في جميع حوادثالعالم السياسية والاسعمارية يلعب الاصع 


١٠‏ الحيشة المظاومة 


البريطاتي الصغير ‏ الطاهر . اللدن ؛ لعبته « الحيادية » .والان 
اذ ندرس حركته في الحيشة » نرى ارت اممه يحب يحاب» 
وخطر يزيد على ما يمكن ان يكون لعشر دبحكتا و ريين 
كوسوليني من مخالب وتاج مصوتة وانياب . أم نر مافمل 
في مجاله الاول بين اهالي البلاد الواحدة » ثم ما فعله:في جاله 
الثاني بين شعوبالاقالم الواحدة ؟ ألم ئره رهو محايد ؛ مصاح 
وسيط متبرع » مندساً كالذئب من دون صوت لوطء اظلافه, 
وتخا قمن الفتن والفساد والمشا كل والتعس ما يبعث الانسان 
العاقل الى اطألة التفكير في كيف السبيل الى التخلص من هذه 
الداهية الدهياء » المسلطة كسيف من نار فوق رأس البشر ٠‏ 
أليست اتكاتراء هذا الكاتالايزر البرى* المسكين» هي الوم 
العقبة الكأداء في سبي لتقدم البشر وتدنهم , سلامهم وراحتهم 
المشتركة , ما تتقنه وتخوص فيه من فعالية التفريق » الميبج » 
العرقلة: استعال البعض ضدالبعضءوسيادة اجميع واستهارم بعد 
ذلك باسم التقدم والقدن والسلام وما شابه ؟ بلى» ان 
بريطانيا الرأسمالية لكذلك في الامس واليوم » وفها بلي من 
الصفحات سنتعرض الى شي” من فعالية هذه « المادة » البشرية 
الأؤذية في ال ثالث لماكان ولا بزال يدور حول الحيشة » 


المستعمرون في بلاد غيرثم يل 


كاكان ولايزال منتشراً فيكل مكان يوجد فيه رجل واحد 
او وكيل واحد من جمعية مستعمرها ٠.‏ 

هذا امجال الثالث في يحثنا الحبشي يؤلفه المزيج الحسكبير 
المتبان من اهالي الحبشة وشعوب افريقيا الشرقية ودول 
اووىنا المستعترة: جيعا + لقدكانت. الميعة مش فه هد 
نصف قرن6 لاتزال تعيش فيه اليوم . كان الخطر الاول 
على وجودهاما انه اساس مشكلتها الحاضرة مع ايطاليا 
الفاشستية هذه امش كلة التي تهدد العالم بكارئة مروعة لاحاجة 
لاحد با الا اسياد المال المستعمرين » والتي لم يكن النظام 
ال رأسمالي ومديروه رجالالاستعار الاتكليزيالكاتالاءزريون» 
ودتكتاتوريوه وملوكه وامراؤه ومجالسه السخيفة في ججميسم 
قارات الااردض ٠‏ موجودين لاكانت بالتالي هي المشكلة 
التاعسة موجودة . والان» لنروي سيرة الكاتالايز واصحابه 
في اوسع مجالاته هذاء الذي يشمل ممثلين واتهاهات وقوى 
من كل صنف حاصل في نطاق الحقبة. الاستعمارية في عصرنا 
الحديث . 

مه 


لما رأت بر يطانيا ‏ وهي المساهم الا كبر والمدير المدبر 


م١١‏ الحيشة المظلومة 


لجوقة نظام الاستعار ‏ لما رأت ( وهذا -واليه»م؛ ‏ 
0.وه| ) من اختارانمها في حملتها على م ما كدالا » صعولة 
ققح الحشة علمها وحدها من جبة لم لما شعرت من جبة ثانية 
بان ثورة اتباع المبدي ودراويش السودان الي كانت تستثمرها 
غدت أضخم مما يعجبها فاحتاجت في هذه الناحية الى معظم 
جبودها لتخرج بغنيمها , ولما وجدت من جمة ثالثة ان دول 
الاستعهار الاخرى فتحت عيونها واخذت تاحق 5 آل 
المشة وتتهافت وتتهاجم عب بقية الاراضي الافريقية لؤمن 
أشنا مها با سارهف ال السوية يشر هده الكاللات 
والتناقضات » مكتفية بان تظفر بحصة الاسد طالما ان ابتلاع 
الكل يستحيل حصوله . ثم ا: اا 6 ذا تقدم » قد 
علقت او اصطدمت بعقبات ومشاكل في معظم انحاء قارات 
الغا القدم- من برل تؤيسها انرس ء اغبا كمال بعادلة 
« بنجدة » التي وقعت بينها وبين الامبراطورية الروسية في 
معرردن :راغي غل اذا سان و الى 6اننا غرد3 الام حر 
اخرى بيلهما . 

على ذلك أمسكت بريطانيا بكل قوتها وحيلها الاأراضي 
التي استطاعت أن تركز في! قدمبا : مصر ء السودان» 


المستعمرون في بلاد غيرم ١١1‏ 


الصومال ال ... وغضت الطرف عن سواها برهة . وقد 
كانت هذه الاراضي أيسر حصولاعلها من الحبشة واقفل 
تكليفاً لاستئار رأسمالييها ٠.‏ اما ما بقي » فقفدكان صعباً 
وفرتيفا » ماسكأ نوعاً وحتاج تمبيداً مضنياً » ومن هذا الذي 
بقي كانت الحيشة . فا عاد لبريطانيا إلا ان تخاطب الدول 
الحاجة ( وقلبها يتفطر حزناً ويلغي تصرفات لسانمها ) بما يقال 
في المعنى التالي : « دونكم ودوها من لقدة سائغة . ذافعلوا ما 
تشاؤنوتشاء « المرؤة » » « الاحسان » »و« المدنية » ! وهذه 
الالفاظ »م تذكر , هي دائماً .بار الكلام عند جماعتنا . هي 
السكر الذي بمزجون به شربة ملحهم لتخفيف حدة طعمه ! 
يكون كل مهم ناوياً اغتيالصاحبه اثناء ما يتخاطبون بوهم : 
لولانا لم سادت الارض الحبة 1... » 1 

كانت بداية أو ننيجة ذلك الاتجاه السياسي الحادث في 
طريق بر يطانيا و عبدة برلين » ااتي سبق ذ كرها في الفصل 
الماضي : م تبعها طلق رشاشي من ملفات المذاهدات » 
الاتفاقات » البروتوكولات » المراسلات ؛ ومعبا طبعاً طلق 
مقابل لما منالمنازعات والاختلافات <ول الاثفاقات وتفسير 
الاتفاقات . الا اف اتكاترا كانت دا“ تحاول الابتسلاع 


ل الحبشة المظلومة 


بالمبادنة في هذا الوقت » وتساوم عل مالم ئمتلك من الاراضي 
كالصياد الماهر الذي يصيد الشارين أيليعوم ااأسمك ي حره ! 
والنكبّة ان كثيرين كانوا يشترون منها 1... 

المانيا وانكلترا على الاراضي شرق أفريقيا ,تراض واتفاق على 
تديد مناطق النفوذ و تقسيم السلائب . كان من جملة مكقسات 
الاخيرة منطقةم اوجاندا 'اتي بادرت « الشركة الامبر اطورية 
البريطانية للشرق الافريق ) في الحال الى استلامها » والدولة 
وكيلة الشركات م لا فاك لثم ان اتفاقات كبذا ء وفي مثل 
نتائجه, عقدت بِينها وبين بلجيكا » ويينها وبين فرنسا خصوص 
الاراضي الواقعة حوالي الحبشةجنوبا» جبة منابع النيل الابيضء 
وغيرها مما هو نواح اخرى من افريقيا ٠‏ وكنتيجةلتر اشق 
الاخيرة ان تضيف» رذى الاولى » الى ممتلكاتها الصغيرة الي 
اخذ ما م ون ادعوم 2 آجاو «( وسواها م على الساحل 
قيالة عدن )2 ا اخرى وقطع اراضي حبشيه ة انتبت بان 
ولما جاءوت نهاية القرن الماضي كانت اتكاترا قد استطاعت 


تو سه فرنسا من مزاحتها لها في مناطق النيلين الى القيام 
عمغامات طفيفة جبة ساحل البحر على ح<ساب الحيشة ٠‏ بيد 
ان ذلك الكرم من بريطانالم يصدر الا بعد حادثة بسيطة 
كادت الحرب تشتعل بينهما بسبهها لتنقلب. عالمية قبل العالمية » 
بعقدن من أأسئين ٠‏ 1 

هذه الحادثة هي مشكلة « فاشوداء (كودوك ) الشريرة 
التي حصلت على النيل الابيض يوم الدّق فها كل من سعادة 
السردار كتشنر . الذي كانت اوامه في ان عم الى 
بريطانيا كل ما نصل اليه بده ء وحضرة المسيو « مارشاند » 
الذي كان مزوداً بتعلييات تقول و مد النفوذ الفرنسي حتى 
النيل » . لقد تنازعا كديكين في من رفم العم على فاشودا, 
احكنما تصالحا ان ترفعه ريطائيا وتأخذ فرنسا بضع 
تترعات حديعنة اخرى كعطل وصرن. 

كات الكاتالايزر البريطاني اكثر ما خشى وحسب له 
المجاااكه المي تقس اه رق اللسنو ان اناق« ازلنلك 
نجده » وهو كابر بيوثات الدول في شأن الحبشة او يغمض 
عنها قليلاء يعمل على سد جميع السبل البهاء امام المانيا » بل الى 
أبة منطقة اخرى لم يكن قد وضع يده علييا ورسخ فيا ٠‏ 


١01‏ اليشة المظاومة 


كانت المانيا هو حتى » الاستعار في قلوب ماليي الامبراطورية 
وساستها في ذلك الوقت . لقد أرعببا بسمارك . والوف 
الممامل والمصارف ومئات الوف الجنود د اللبروسيين » 
ينبتون بسرعة عيبة تحت ظله الوحثي المديد ٠‏ ولذلكء فان 
ما قلناه عن دعوة و الكاتالاءز » لبقية دول الاستعار الى 
الولهه الحبشية » قد يصح على كل دولة الا المانيا . حتى فرنسا 
في جيبوني » على طريق الند , الى جانبه لم تكن في وساوس 
حدسه شيئاً هاما بالنسبة لخيال المانيا التي شرعت لاتنطق بغير 
2 الجديد والنار والدم ع» ناسية ان هناك الفاظ م السلام 
وانحبة والرتي ال . » التي تستعملم! بريطانيا وتحب ان تشنف 
آذاو٠ف‏ الجميع مها وملا “جيوها من درها ! 

ومع ذلك ٠‏ ففرنسا لا مب ان #أخذ ١‏ كثر ما قبضت 
عليه » لانها هي الاخرى ليست بالتي تقيض وتعود فتعطي ٠‏ 
انها لم تمبد وان تمبد ارض الخحبشة لبريطانيا ٠‏ ذلك واضح ء 
لانها لا تمبد الارض لغير رأسمالبيها واصماب القروض والمال 
الموظف فيها . دكن الحبشة لا بحب ان ثبت على طول حصناً 
حصي . إن فيها ذهباً ببجم عليه وإن فيها دولة قد تبعث حية» 
حية رابضة في كبن خطر ببن دروب الامبراطورية الني لا 


الكا تالا يزر اا 


تغيب عنب_| الشمس ٠.‏ ادن ما العمل ؟ ان مصر والماب 
نيران الفتن الداخلية واستعمال الدراويش والقيام بالسلات 
المباشرة ‏ ان جميع ذلك لم يأت بنتيجة حاسمة . ما العمل ؟ 
هذا هو السؤال! 

هناك « اأرجل الأريض » . انه مريض ولاخوف منه. 
لقد خدم بريطانيا كثيراً » وكان يدفم لبريطانيا اجور خدماته 
لها ! لكن المريض » البعيد » المنبوك » المسلوب ء الذي لا يكاد 
يستطيع دفاعاً عن نفسه وحيائه , الذي لا يعيش إلا منة» بل 
الا لانه يفيد سواه هذا « الرجل » هل يستطيع عملا ؟ هل 
بمكنه ان يطني” جذوة الدراويش في السودان بعد خروجها 
عما يفيد بريطانيا » ويعيد الطريق الى قلب الحبشة بعد امتناعها 
علهاء ويلاثي نفسه اكثر كما هو ملاثى ليكون هو 
والدراويش والسودان والحبشة وكل شي' في اللباية لحى 
« مجتمعة » في قبضة الكاتالايزر ؟ كلا » انه لا يستطيع ٠‏ 
فنذ خمسين سنة ‏ في اول مايو عام مم١‏ » قال سياسي تركي 
في حديث له مع مكاتب « التيمس » الباريزي :ملقد طلبت منا 
انكلترا ان نذهبالىالسودان » . ثم فيمامنه قالت«دالاهر ام» 
المصرية : ه بِوْكدون ان الدولة العلية أنت احتلال سوا كن 


لم١١‏ الحشة المظلومة 


( بلدة على الساحل السوداني » وهي من مفاتيح شرق افريقيا ) 
وعد فرظ لتر افق امور يأناها قوفتب الندولة 
العسكري والمدني الخ ... » ( « والشرف » معناه في لغة 
السياسة عدم المقدرة على الاستعمار بسيب التأخر الصناعي 
ووضعية الققرون الوسطى الاقتصادية والاجتاعية الي كانت 
سائدة وقتئذ في حماة الدولة العمانية ) ٠‏ وهكذا د فالرجل » 
الذي لا يمكنه الذهاب الى السودان لامكنه بالتالي ان يغاص 
في الحبشة ٠‏ 

لكن قبل م١‏ منه بثلاثة ايام كانت نفس الجريدة قد 
نشرت ما يل :د يؤوكدون ان الدولة العثمانية أبت ان تحتل 
موا كن مه زا كار عل ذلك سون اطالا هذا الثفر ل 
ثم قبل ذلك باسبوعين او ثلاثة أصدرت ايطاليا اوامرها ء بناء 
على سابق مخابرات مع بريطانيا ورضى منهاء الى الكولونيل 
ساليفا با حتلال مي المواقع الحربية بين اتصوع وعصيا؟ 
والمواقع الداخلية التي لا تبعد اكثر من خمسة كلو متراتعن 
البحر او عن النقط التي تحتلها الجنود الايطالية 1.. » 

نعم سيدي ء ان ايطاليا قد دخلت الميدان الذي ابتدأت 
فيه « بعدوى » وأنتهت منه الى « وال وال » .ان الكاتالايزر 


الكا انا لايزر ال 


وعي عا وونجد فيا ؟ لا ين 1 لأت معاريسه ,الها انسل 
وآمن مسن يوكل اليه القيام بعمل مزعج » مكلفء ز يل » 
كفت الحيشة . لماذ ؟ لان الدولة والاستعار الابطاليين اخذا 
يولداد في النصف الاخير من القرن الماضي كترافق خاص 
للاستعار البريطاني, كانا كالمر افق الموكل مخدمة سيده »المتعرض 
'لتذيذب جراياته حسب تذبذب السوق الاستعاي وآلدولي 
والحاجة اليه .فيه المسلبدف دايا هذا السيد , الكا تالايرري » 
وصفعاته على السوا, . 

كانت ايطاليا وليدة حديتة في اوروباء قامت اهبا 
انكلترا بوظيفة القابلة القانونية لتوازن مها سياستها الاوروبية . 
وكانت - لحداثئها كدولة موحدة ‏ لاتزال ضعيفة » ناقصة 
الخيرة 5 لامغاف شرها بشقدر سواها من القويات الحجنكات » 
ولاعذانى الخسران معبا ارضاً بقدر ما يننظر من فوائد التلاعب 
مها واستعالهامن كل جانب ومنفذ في كيانها الناعم . لذا 
افسح لها المكاتالارور ميداناً وسيعاً في الحبشة . كان هيداناً 
تكلف: ابطالنا بتسيله بالمال والرجال»: لتأي مريتا الريطانية 
عند تمابةالطبخة وتلتهم اطيب ما فيه واعظم شطر منه بارخص 
تمن : هو التشجيع وفتح مصكات ابواب المرور سب ٠.!‏ 


١‏ الحشة الظاومة 


وهكذا نجد من كل ما تقدم اذا ما اعترضت الاستعار 
الواحد أكلة صعبة الحضم , شارك فبيا استعمارات اخرى في 
ذات الوقت الذي يتزاحم واياها عليها . تقوم دائماً بين هذه 
الاستهارات اتفاقات جديدة ؛ دائماً مساومات جديدة؛ دائماً 
منازعات جدبمدةء تتلو الواحدة الاخرى الى ان تم هضم 
البلاد المستبدفة جميعاً . عند ذلك لايعود من مال لا كتساب 
الزيادة الابان تحارب بعضبا بعضاً على ما في إطن كل منها وفه. 

هكذا ابتدأت واتتبت الحوادث والمطامع المتطاجنة التي 
ولدت الحرب الكبرى . هكذا ابتدأت اتكارا وايطاليا في 
العقد الاخير من القرن الماضي » وهكذا يوشكان ان ينتهيا 
اليوم ٠‏ انها اليوم دول ناهشة » لا يسد بطوما شي" ء اساسا 
ظام يفترض البشر حيواانات ناهشة ! والذي يي أبرد 
الصابرين من كل هذه الفوضى وهذا التذابح . هو ان ارباب 
النظام يريدون ان علقوا الانسان على صورتهم خلقاً ابدياً ! 

اث لا 

لول الس وعبات ركه ايطالية يدها على ف عصب 
في الطريق الشمالي مسن مضيق باب المندب . ثم اشترته 
الحكومة الايطالية من الشركة ء فكأ نما الحكومة اشترت من 


الكاتالا بو ع 


تقمينا أى كأ ا :القرك راعف ال تنما عدو لك عن فالغو 
مالها امن عرق مسا كين ايطاليا . بعد ذلك اخذت ايطاليا 
تتوسع حول هذه النواة بان تلحق بها المناطق الي تسكت 
عنها انكلترا لها . وكان ذلك على النحو التالي : 

كانت بريطانيا قد وضعت يدها ؛ بصفتها صاحبة الحاية 
في مصرء بعد 1809 على جميع 0 المصرية 
الي على ساحل البحر الاحتر . ثم بعد حوادث الدراويش 
في السودان , و م مصر على اخضاعبم عادت 
فأجرت هؤلاء بالقوة و بالميلة وبمجاذبة الرؤسا, على اخلاء 
السودان والساحل المذ كور . وكا استخدم « الكاتابزر» 
المصربينضد المبدي وخلفائه » وهؤلاء ضد المصريين » كذلك 
امتخدم الملك حنا الحبشي ؛ هذه المرة » على طرد المصربين 
من أما كلهم . وفي النباية :برع مساعدة الطليان على رفس 
من بقي منهم » وعلى امتلاك ذلك القسم من من الساحل 
الواقع في مالي غرب الحبشة » المتدي” من قبل عصب قايلا 
جنوياً »الداخلة فيه م ,الول » ودمصوع » وم اسمرة » 
وه زولا » ومدينات وأئنا كل اخرى » والمضموم جميعاً في 
باقة عمدت باسم م شعري » هو : الاريتريا ! 


يف الحبشة المظلومة 


لكن في عام الخير وم( قال الكاتالايزر لايطاليا دثني ع2 

لقد أراد التربص ليضع خططه بدقة . « فشد الفرام » على 
صاحيته . عقّد معبا بروتو كولات تعين مناطق نفوذها 
وحدود مستعمراتها الجديدة . لكنه مالبث على اثر اشتداد 
جديد في حدة الانتفاضات السودانية ( وقد كارت اهتياج 
الاهالي التعسا, هذه الارة ضد فظائع ونشويش ومظالم بريطانيا 
مباشرة. لاضد دروعبا وعجناا" الا لا عيب ) ان عاد همس 
في قلب ٠‏ السنيورا » معشوقته بان لما ان تتوغل الى ما بعد 
حدودها ١‏ الاريترية »» داخل المناطق السودانة المتاخمة . 
قصد الكا تالا بزر بذلك تأديب « العصاة » من الاهالي غنجر 
دولة الناشئين من الرأسمالين الايطاليين الرعن . وهذه طبيعة 
لكاتلا زر . 0 ْ 

منذ ذلك الوقت اصبح واضحاً ان ايظاليا اخذت تعجل 
في غزل مطامعبا . راحت #اول بكل جرودها ان تولب 
توسعما في شكل استعاري | كبر واسرع ء ان تؤمن مطالب 
صناعتها وتجارتما وماليتها الاخذة في الهو واللحوق بسابقاتما . 
اخذنت تكد وتفلق نفسها من شدة الكد لاستعال متلكاتها 
الجديدة كقاعدةتنشر منها امبراطورية واسعة في شرق افريقيا . 


اللكا نالا زد سم ١‏ 


لقد تضخمت احلامباء احلام ساداتها » مع تصخم ثرواتهم 
الجديدة . ولماكاتف قد خاب أمليم في ابتلاع تونسء اذ 
سبقت فرنسا الى تحقيق هذه العملية » فقد حصرت دولتهم 
مها في الحيشة , متوقعة بسط ظل قياصرما الصغار عليها ٠‏ 

خفضت ايطاليا الظن كثيراً مناعة الحبشة . ظلتها برغشة 
سبلة العلوق بعنكبها , اما الكا تالا زر » فقدكان يدرك ثماماً 
ابن تنتبي ايطاليا وابن تبتدى* غرمتها . ومن نحس ايطاليا 
انهديةذلك الخبيث لهاء الا ريترياء كانت تمع رب الاسم غي رشعرية 
الجسم.ذلك ا نالساحل الا“ريتري لهاب الحرارة ؛قتال الصحة» 
استوائي المناخ بكل معنى الكلية وأعدى أعداء المزاج 
الاوروبي ٠‏ تكبدت فيهايطاليا خسارات عظيمة من مال ومن 
ارواح أشباه الارقا. من النائها بسيب الامراض الكثيرة 
والحروب مسع أهاليه الاشاوش المضطبدين . لدكانت 
الامراض الاقليمية تختلط بالاوباء المريعة » المنبعثة من 
تهري” | كوام جثث الاهلين الذين ل تكن بنادق المستعمرين 
ومدأفعهم تراتاح من حصدهم عن وجه أرضيم » وكان هذا 
المزيج من مرض ووباء يرند على المستعمربن اتجديد الحصاد 
منهم . لكن كل هذا لم بردع الظالم عن طغيانه » بل هيج قابليته 


١4‏ الحشة المظاومة 


وحمس رغبته الا كتساحية . حيب اليه جد ما تمتاز به الحبثة 
من مناخ النجود وثروات الجبال والبطاح . ان ايطاليا 
أخمرت فتحها سابقاً ؛ انما الان ؛ تجاه كل هذه العوامل واهمبا 
عطف الكاتالايزر » وطدات العزم واعلنته ٠‏ 

لكن من زيادة النحس في حظ ايطاليا انه كان هناك عامل 
هام لم تحسبه » مع ان سلوك انكلترا كان قينا بان يفتح عينها 
عليه . ذلك ان الحبشة »م يقول مؤرخ في تلك الايام » «لم 
تكن تنظر الى نفسبا كاحدي المقأطعات غير المتمدنة او 
او المحشرجة ي نزعبا ء ولا كونه من الضرورة ان يبسط 
الاوروبيون حمايتهم علها !» والان: هاك بعض التفاصيل 
هذه « الالياذة » الجديدة 

اخذت ايطاليا تنظم حملاتها نحو الداخل واحدة تلو 
الاخرى ؛ فيعق بكلا منها الحاق شرحة من الحيشة بالاريتريا. 
في كل من هذه الات كانت م السنيورا ) تحكس الاهالي 
كناسة المواء الاصفر » تحرق عدداً كيراً من المدن والقرى ؛ 
تفتل عدداً بمد | كبر من الزعماء » تنفي من لا خوف منهم » 
وتسخو بالريالات والعاهرات وفاسق العيش عل الخونة 
البياعين. ذلكد اماد يدن المستعمرين » اتقتنة«السذورا »بسرعة. 


الكا نا لايزر ه6” ١‏ 


لكن في هذه الاثنا, كات الملك مثيليك يشتد ساعده 
يوماً بعد يوم , يثبت سلطته داخلياً بادخال الرؤوس والنبلاء 
المتمردين , الفوضوبيالنزعات » العميي الاقطاعية في الاوضاع 
والفيية ع فين ملفقه القورة واس اللكية الس لاه 
ودرجة تطورها .كارت زمن حكنه اول محاولة تقوم في 
الحبشة لادخالا في الطور القومي بالمعنى الحديث , أي في دور 
انمو الورجوآري الزظيء اعد هناد واعدة ضمن 
دولة موحدة ذات قوة عسكرية وتنظيم اداري وديواني )١(‏ 
حبوك الحلقات ٠‏ كأن عصر منيليك بداية عصر نبضة يعقب 
الانخطاط والفوضى والتلاثشي الذي كانت الخبشة تسير اليه في 
أواخر عبد توادروس وبعد موته . 
لكن منيليك صدمته اتكلترا بايطاليا . رأي بلاده معرض 
كل تلك التحوللات الي كان يستهدفها الك تالا يزر ما. فكان 
دقري دارا اليه لا الكتان جدارين ي كان عرنة 
2 نائه وبلاده يستفحل مع مى تلك الحوادث التي قدمنا 
صورة ساذجة لها . وإذ رأى ان ايطاليا لن تتوقف », انف 
(0 ثرجمة لحكلمة 0116 13.61 8110 81126 ويصح استعالها 
في العربية بلفظها الفرنجي لدوليتها من جبة . ولانها شاعت في أوساط صكبرة 
حيث يقال « بروقراطي , وببروقراطية الح ... . من جهة 


١‏ الحدشة المظاومة 


استطاعت » عدن ازدراد البلاد كلباء وان لا بل من حرب 
آئية بينهما » از عرص حقلى كردم وا كثار الح م 
لانماية من العراقل تقام في طريقه . في اوائل /1ىم١‏ بدأأت 
المناوشات الجدية . 

في تلك الايام ايضاً ارسل الايطاليون الى الحرشة عصابة 
جواسيس بقيادة كونت مغاص يدعى ١‏ سالهييني » ٠‏ كارن _. 
القن و اليف > مده النضارة «ويية علي نوق :ذلك 
دليل على ان الايطاليين اخذوا يقتفون باتقان خطوات استاذهم 
الكا تالا رزرء خصوصاً من جبة تسدية الامور بمعكوساتها . 
إلا ان عصابة « البعثة م وقعت بيد مثيليك » اي أنه لم يتودع 
عن القاء القيض عليها .وبعد ذلك أسرع يشد الشدات على 
الفلول الايطالية التي كانت”تقدم فياراضيه ,فدحرها واجبرهاعبل 
اخلاء كثير من المدن والقرى التي كانت الحقتها ما يلحق اللص 
امتعة سواه غخزانة مسروقاته . وبذلك اعاد منيليك الى الاهالي 
المرتاعين في تلك الارضي بعض طمأنينتهم 

عضت رونا وثاات عقضييا ذا الاكمار سدع م 
امة د همجية » » في رأمها ' على دولة « متمدنة » مثابا . غضيت 
وأرسلت جيشاً من . . ..و؟ جندياً لتنفيذ احلام 20 . 


الكا تالا يزر / ١١‏ 


اما الكا تالا يزر الانكليزي ؛ فكان يواصل اساليبه في استفزاز 
روما المبانة من جبة » ومن الجبة التالية يغتام فرصة رغاء 
ايطاليا الزابدة للتهويل على منيليك . قالت بريطانيا منيليك : 
« خير لك ان اصلح بينك وبين الطليان . وما مخسر بذلك 
الا قطعة ارض صغيرة تلقمبم اياها و ... قطعة صغيرة لي 
ايض . اني احتاجها لادفع مها عنك شر هثؤلاء المغتالين 1.. » 
احكن منليك اعتقد حزم ان مخاطبيه اطفال ‏ اطفال 
خطر بن جداً ؛ اخطر من المتتالان 1 

في ذات الوقت كان الطليان؛ واطفال الكا تالا بزر من 
خلفبم » الذين لم حصاوا سواء ببكا, او بدون بكا, على حلييهم 
من الحبشة ؛ يظبرون حباً لثيماً للاسلام . محاولون ابدا اثارة 
الفتن الدينية في البلاد . عملوا من قبل على استخدام المبدي » 
ومن بعد حاولوا استغلال تعصب تابعيه . ثم عم الاطفال 
د وابناء الذئية » كيف يعملون للتفريق سين حنا ومنيليك 
وجعلبها ديكين متقاتلين: وقد سبقت الاشارة الى اخفاق 
هذه الننوية الاق الفاهان + ولكنيى الدسنينة تزاملت , 
وظلت تتفتتم حلقة عن حلقة ؛ حتي انتبت مقتل حنا على يد 
قوم المبدي » بعد ان ينس المستعمرون من خيره وأملوا في 


١1‏ الحشة المظاومة 


ارت ينيثق مكانه معارض قوي لشكيمة منيليك. وعل اثر 
مقتل حنا لم يعدموا فرصة لزج البلاد في ما اشرنا اليه من حالة 
الاضطراب والذعر المضاعفة المؤاممات والالغامات المتنوعة ؛ 
المدفونة في انفاق السياسة الاستعمارية الخفية الدموية . 

رأى الايطاليون فرصلهم . لاشك في ذلك . ليستطيعوا 
الاخذ بالحرب » فليجربوا غير الحهرب . وإذ الللاد في هذه 
الحالة » ومنيليك احوج ما يكون الى مسالمة جيرانه الذئاب , 
جاؤه باسم السلام والتحابب لعقد معاهدة كادوا يصوروتها 
له بالفاظهم الغرامية الناعية شيئاً شبيباً بعقود الزواج بين 
الملائكة . عقدت المعاهداة2 فكان لما قصة أبة قصة ! 
(معاهدات اوتشالي ‏ ايار ٠ ) ١88‏ والقصة هي في ان 
نص المعاهدة الموقع عليه كتب في اللغة الا مبرية » حيث جا, 
في حرفيته ان الملك منيليك ٠‏ يمكنه ان يستعمل » الايطاليين 
كوسطا, مع بقية الدول . غير ان الايطاليين ترجموا العبارة 
نزويراً على الشكل التالي : « مجبور على استعمال ال . ..» ولا 
لزوم للقول بان نرجمتهم , التي جعلت الحبشة مبذه العبارة بلاداً 
حمية بكل معنى الكلية ل يكن خ عليها غير امضائهم الشريف ! 

وعملوا » فوق دا مم شرت كلل 


الكا نالا زد لخديل 


بدغدغة ذقنه وخشخشة كيسهم . أقرضوه اربعة مملايين 
فرنكاً » واكرى لقأء استلامهم جمرك « هرر » كضمان على 
ايفائها وبشرط ان بمتلكوا كل مقاطعة « هرر » فما اذا تأخر 
بوفا, الملغ . كانوا يعتقدون بانه لايستطيع ذلك ؛ ناسبن ان 
في الزاوية عيوناً انكليزية واسعة الاحداق» وان للك تالا يزر 
جيوباً مماؤة لوقت الحاجة , وانه لم تعجبه كثيرا الطريقة أاتي 
يترجون با المعاهدات وينسونه خارجها . في الواقع » ان 
الانكليز اخذوايفكرون بان هذا الجرىفيالامور > بان,تحول 
قليلا.لقدظهر ف مكر نايطالياأسارت الفبم قليلاإذأزدءوتهمهالميكن 
يعني بانهم دت ركو الحاو حدهاالنعجةالحبشيهالمسكينة»اذلك كثير جداً 
على ذقن خادمتهماابي اخذالخش تجاه سيدهاغرج نقابر|المريددا ! 

غير ان الانكليز كتموا حرقتهم » وراحوا ينظرون 
كالمتفرج المسرور الى الملك هومبرت وهو مدي منيليك , 
كعربون كداقة ايطالياء جموعة بنادق ومدافع » ويتأملون 
كيف يعان في نفس الساعة أمام محتشد الدول بان الحيشة 
اصبحت نحت حماية ايطالياء وبان هذه تبرعت بالماية لا لشي” 
الا المدية والسلام والنور والعطف وغير ذلك من الوان 
هذه الحلويات التي اعتاد الكاتالايزر علكها قبله بزمان. ولذاء 


5 الحبشة المظلومة 


لم ضرعل معاهدةه ا ولشهالي » وغزليات هوميرت وقت قليل 
حتّى خلقت بريطانيا ملكاً من شخص اممه الرأس ١‏ منغاشا », 
فاعلن هذا الثورة ونصب نفسه عل نسخة ثانية لعرش الحيثة 
بصفته حبيب الانكليز والاءن الطبيعي للمر<وم الملك حنا . 
لكن منيليك تغلب عليه وضمه اليه . ثم لما اراد الايطاليون 
ان يطبقوا تفسيرم العبقري لمعاهدتهم هزأ مهم » واختار عمداً 
ان تخابر بقية الدول رأساً على امور مختلفة مما اختص ممصالح 
ملكتة . تلك المملكة التي اصبحت غارقة في مئة ف وفخ من 
أحابيل الدول الناهشة » ولكسن التي كن التنافس وثوران 
التناهش فما بيها نفسها على الفريسة واستعمال منيليك لهذا 
التنافس بدراية » السبب الاول ليقائما على الخريطة . لقدكان 
الكا تالا ررر داهية الخيائئث والفتن و الاستلاب. ولكن شدة 
طمعه كان يصطدم مع اطماع من إستعماهم . وكانت السذورا 
الايطالية كذابة متسرعة بحيث اصدمت بشووة سيدها لضرتها. 
اما منيليك الحبشي » المستخف به » نقد استطاع إن يطبق على 
ذينك الوحشدن اسلوباً دقيقاً من اساليب الحياة في الادغال 
البشرية ٠‏ استطاع ان يتناول من الكا:الايزر لساعة دور 
ااسعدان الذي وكل اليه تقسيم الجبنة بين الحرين . غير اف 


الكا تالا يزر زف 


الفرق بين رمز الخرافة وحقيقة السياسة كان في ان الهرين هنا 
ارادا تقسم جبئة ة السعدان نفسه ء لاما سلياه من سواه » وكان 
ضه هو الاحتفاظ بجبنته ا 

الا ان اللعبة على الكا تالا يزر » على ملك جميع السعادين 
السياسيين الاذكيا, » لم تكن سبلة . لقد اراد ايطاليا على تحاربة 
الحيشة واضعافها» ليعود ف فيحسكر علها او لتستجير به اسعجارة 
من لاذمنالرهضا, بالنارء 00 منيليك؛ الذي عرف كيف 
يستفيد من هذه المسايرة , الا قصاصاً لايطاليا على قلة ما 
انتبت الى مقاصده . لكنه ما ان فهم بان السنيورا المتراخية 
فبمته ؛ انها يست من المعاهدات والخاية وادر كت وظيفها 
ومبلغ غنيمتها الحسوبة لها من القيام هذه الوظيفة » حتى عاد 
يدفع في ظبرها دفعاً مشجعاً ويعمد الى تخيص منيليك د 
السعدان ليلعبه هو . وبذلك عادت ايطاليا ايضأ الى سياسة 
المناوشات والمها كسات وااتعديات والمغامات» وعاد الجبار 
الاسود منيليك الى المدافعة واتقاء النبال المصوبة الى شعبه من 
دؤلاء القردة البيض 3 

وهك ذا دوالك استمرت الناقشة والناوشة » والغارة 
ورد الغارة» والاخذ والعطاء بالبنادق والمدافم والسيوف» 


مم١‏ الحبشة المظلومة 


دائراً بين الحبشة وايطاليا ء ينها عيون الكا تالا بزر تراقب 
بسكو نو طمأنينة» وبينه|اظفارها واظفار ايطالامعاً::خركالمناجذ 
( جمع قنفذة ) , على حد لشبية مذيليك للفعالية الاستمارية » في 
باطن اراضي بلاده الى ان اقبل عام وى( ٠‏ في ذلك العام 
أنفجرت دفعةواحدة جميع هذه الملغات المدفونةوالاحتكاكات 
الحادة . انفجرتكل هذه الحروب الصغيرة ؛ الكلامية 
والسلاحية ؛ المستمرة » المملة » الخربة ؛ في حرب واحصدة 
كانت في الحقيقة معركة واحدة ٠‏ 

هي معركة « عدوى » الشهيرة التي تحطم فيا الجيش 
الايطالي تحطيماً امام صلابة الشعب الحبشي وإطولته ‏ امام 
غرامه باستقلاله وارضه و كرهه للستعمر الابيض » للوحش 
الخبيث .للدموي المطامع . 

لقد أجفلت ايطاليا بعد هذه المعركة اجفال اللص الجيان. 
وجد توسعها حداً يقف عنده بنية رأش أدخل فيه الاحباش 
قليلا من الا<ترام ‏ لكن لوقت ..٠.‏ 

اما الكاتالايزر البري* فقد سكت ليفكر بهدوٌ . بيد ان 
مناجذه لم تقف عن الحفر في بطن الارض» ولم مض لضعة 
أسابيع على د عدوى » جتى اخذ يكفكف دموع ايطاليا 


الكانا لا زر يفنا 


وبعرض عليها كل « المساعدة» المطلوبة لاجل نشر النور 
و دارجاع الدنيا الى العادات السلبية »عم قال اللورد 
«كاستر ليغ في ذلك الزمان . فاخذت السنيورا القبلات , 
هذه المرة»وتركت كستناء الحضارة والعاداتالسلية فيالنار !.. 

وذلك لان شواء الاصابع لا يشتهى قبل ان يذهب أم 
الشواء السابق ! 





قوى وأساليب ومعاهدات وعبر )١(‏ 


لا مكان في هذا الحكتاب الصغير للدوران واللف <ول 

ما لانهاية له من المداورات والمناورات» والكرات والفرات» 
“كناو لاك النجتبة القزيية بو اللقل ات القلفينة لكر الك 
المتتوعة » التي كانت الدول الحائمة حول الحيشة تقذفها علهبا 
في سيل لاينقطع . أن هذه لكثيرة » طويلة الاخبار» ملة؛ 
ذات نغم واحد من الدس والخيانه والخلو من جملة الفضائل 
الادية والميزات الانسانية النبيلة . حيكبا حبك موّامصات 
شطر نجية ندور على بيادق بشريةلا يشبع اللاعبون بمامن اللعب . 
اجن ان الليعة مدت المحنة الأنشيان 2 المسلحة فى 
«خركة و عدوى » صداً عنيفاً دامياً . لكن الحرب بسن الاستهار 
وفريسته لم تقف ء وكانت في الحبشة من أبلغ البراهين على 
صدق «كلوسوتز » في تقريره أن حالة الس ( في اانفظضام 
١ (‏ ) في القاموس : العبرة هي الخالة التي يتوصل با من معرفة المشاهد الى ما 


ليس بمشاهد ( بعد ) والاعتبار هوه قياس ما غاب على ما ظهر٠‏ وهذا المعنى عينا 
نقصده من استعمال | للفظة . 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر وم 


الاجتماعي القَائم طبعاً ! ) ليست الا حربا بغر سلاح . لقد 
حمي وطيس التلام الاستعهاري بعد ه عدوى ا كبن عا كان 
حامياً » وكل ما تبدل في الميدان انه اصبم ملاكة اقتصادية 
ودبلوماسية , تبرعات بالخدماتالمعكوسة لقاء امتيازات طاعنة» 
وتنقيلات في حجارة السياسة الاستعاربة بدهائية ودقة و نعومة. 
لم بردعالدول. التي تتعاطصى مبنة استعياد الشعوب عن ١‏ كتساح 
بجال لاطماعبا انكسارجيش زملامبمالايطاليين فيه.لميردعبم 
الا عن المغامة في اتباع اسلوب اللطمة المدوغة» الاعن 
التفكير بان اللقمة الحبشية قد يسبل علءهم ازدرادها دون تقطيع 
وطخ ٠‏ لذاعادت شر المستعمرين بعد اعدو » وعللى 
ر أسها الكاتالارزر البريطاني» الذي تعلم درساً تانياً بعد امثولة 
حملة « ناببير » عن ثبات الحبشة » الى التقطيع والطبخ والانة 
لحم خروفهم بمواصلة حقنها انواع أدويتهم المبرئة . 

وهكذا ذان المعركة التي عقلت التقدم السريع للاستعمار 
الايطالي لى تكن فاصلة »م انكل مءر كقة ضمن النطاق 
الاجّاعي الماضي والحالي وفي سبيله ليست بفاصلة . ان تلك 
المعركة ؛ وان كانت قد ارجعت المعتدين من تلابيهم عن 
متابعة الحجمة العلنية الوقحة ,الا انما لم نطوق الحبشة بسور 


منيع لا تنسلقه بقية الدول درجة ردجة . لقد قلل نصر 
الاحباش اسهتار المستعمربن مم. جعاهم يدخلون على ساوكهم 
نجاهم شيئامن الاحترم ومراعاة قواعد التأدب ٠‏ وان نحولوا 
الارغامي ٠‏ دن دق العنق وموالاة الصفاتث باكف وحشية 
غليظة الىالاختر اق باساليب شهكية ناعمة : اساليب الاستملاك 
الاقتصادي المتعمق 2 تقديم مساع_دات ملفقة واحسانات 
مزعومة ؛ لشديد قبضتهم على مرافق البلاد وتوسيع استهار 
شعيها بواسطة ألعاب الحقوقية البرجوازية ‏ #ويط البلاد 
بث الدعايات الرجعية والاستعمارية العديدة المتباينة » استغلال 
الاوضاع والاحقاد الاقتطاعية وشراء الكثير.ن مدن الرعما. 
الذن يدفع المستعمرون اجورهم من حياة شعريم . اما الزعماء 
هؤلاء 5-1 الذن ديعو وطنهم واهله لصفةات اغتيالية» هم 3 
الا نانية 7 بيع ااتجار السياسيون دعسن زعما, الاقطاعية 
والبورجوازية العرية اوطانهم عم يساوم اضراب شكيب 
ارسلارتف عن حيأة ستين مليون عريأ مظلوما في اسواق 
المزاد الدولي ‏ أما هؤلاء ؛ فان في الحبشة »م فيكل بلادء 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر 2 بام( 


عدوا لأس در 

كل هذه الرويات الي كانت تمثل على المسرح الحبشي بعد 
د عدوى » هامة للغاية » وفيكل مها درس بيغ لاشعءوب 
المقرورة التى تستهدفباء ولا عداء الظالمين. بيد انناءم أشرنا 
لا نستطيع في هذه صفحات المعدودة» بالنسبة لانساع الموضوع 
وكثرة دقائقه وتفاصيله . ان نسرد حبّى القليل منها . الوقت 
لاحتملنا على الاطالة في رسالة كهذه نريد ان نسابق بها 
الحوادث . ومثل تلك الروايات و انبا معروفة ومثهورة 
ومحسوسة من قبل الملايين الذن يستهدفون لا . لكن ما قد 
يكون مببداً او خافياً او غير مفموم اومئتيه اليه تماماً من امس هاء 
هو الاساليب والكيفيات الموضعية التي تجري حسهها . القوى 
الحقيقية . المعينة » المحدودة» التي تلعب + أفرازها وافيية كل 
لاعب ودرجة تأثيره وعمله . لا يمكنناء لذلك؛, إلا اف 
محصر البحث في استعراض ممل لما نراه ابرز الوقائع من هذه 
الناحية , لا من ناحية شبرتها او دعاية المستعمرين او خيال 
ادافين + لازت فبديها فم وتنا ضيح + الار: 
نستخلص العبرة العامة منها والكيفية الشاملة التي تتحرك ما 
والنتائج التي تصلها في حقبتها التارهؤية, حقبة الو الاستماري 


3-7 الشة المظاومة 


لذي تستمر فيه مآسية وتتضخم» الذي يرمي الى اغتيال 
الشعوب برمتها لمصاحة أركانه المتنافسين والمتحدين من 
رأسالين العالى . 

2 على الاقل » من العدو البشري 
وآبن م ى مواقعه . بم بالتعيدن القوى الية العاملة في 
الاستعهار 0 رم . وبهء اخيرأ» يستطيع 
حاياه وكارهوه ان يستفيدوا ويةوواء مما بعجل في شبخوخة 
الاستعار ونظامه » ينبكه ويقضي عليه بتسدبد الضربات اليه 
بدقة وأصابة بعزم المعرفة للبدف والاتحادفييد رمايته. وليجلب 
نظرنا في الدرجة الاولى أدهى واشد ثليه ومديريه , لانه, 
0 بق نما كتتهه اذا ها تشم رأس 
الثعيان مات لا > ب ٠.‏ اذا تخله.ت الانسانية من بواعث 
المصيبة لم تعد من مصيبة موجودة ٠‏ ولا مهمنا : طبعاً مناص 
تلك القوى والممثلين التغزل نحلاوة عيونهم وجمالعضلاتهم» 
بل ادراكالطرق التي يتبحونما , ونتانج تلك الطرق » وقواعدهاء 
لاجل ابحادة مقاومتها . 

مه 


كلا الا نستطيع ان نرافق تطور المراحمة الاستعارية المريعة 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر ‏ وم١‏ 


الي كانت تتعمق قبل الحرب مرحلة بعد مرحلة في كل العالم 
ولا كيف كانت تتشكل في الحبشة وتنفجر بعواصف من الفآن' 
والدسائس الدائمة بين المتزاحمين » ضد بعضهم البعص عليبا 
وبينهم جميعاً ضدها في آن واحد . كذلك ليس من مجالنا في 
كثير أو قليل قلبل » رعم اهمية الموضوع ؛ ان نفصل في امس لطور 
هذه المزاحمة بان اسياد الدول حى , بعك أماميم م شي خال 
يتصارعون من إجله » فراحوا يتخاطفون من بعضهم اما 
يقبضون عليه » ويأكاون شعوب بعضهم بعضأً في كارثة الحرب 
الحكرى , ولا في كيف يلت هذه المحاربة المجرهة المجنونة 
على المسرح الحبثي في اجتهاد كل جببة مسن جانها ‏ الالمان 
والخلفا. ‏ على جر فريسة تكالهم الى بالوعة المجزرة . 

ولا نتعرض بغير التايح الى وصف او تحليل الصور الخزية 
التي تبلور فها ذلك التتجاذب بين الجببتين : كيف كار”بف 
الالمان لل ن الاسلام مطية 1آر م و وكيف كان الحلفا,. 
ورأسهم بريطانيا ؛ رحككبون النعرة المسحية ليشركرا معوم 
الأسائى :اق البرحاة 'التردري »كدر انق الياءة ضيه 
منروكة للاستعار الغالل » الذي من عادته ان يصيب عصافير 
صتدثيرة حجر واحد .وليس ايضاًبالمقدور» فيهذه السرء 


١‏ الجيشة اللظلومة 


القت كاعد لله لافتفا ذاو الا ات التي احدثها 
ذلك الاحتكاك والتعدي الدائم على الاحباش : كيف تحركت 
فهم نعرة وطنية حقة تحركأ ثورياً قوياً . كيف تعلمت الربدة 
من شيا بهم وقوادهم المفكرين » وئيداً وئيداً وبائمان باهظة »ان 
الممستعمرين لا يمكن محاربتهم بغير سلاحهم و امهم وتكينكهم . 
كيف كرهوا بريطانيا وحلفاءها الى حد ان سرت في قسم منهمء 
وعلى رأسهم اهبراطورم تور « ليدج باسو »» الرغبة بان 
ينقلبو! مسلمين نكاية بانكلترا المسيحية »ايام لمعت اثنا. 
الحرب بارقة امل بان مثل هذه الخطوة الخنفشار ية قد مخلصهم 
دفعة واحدة من مخالب اعدائهم . كيف تلاعب الاستعار 
الالماني .هذا الا'مل » وكيف وقف الاستعار البريطالي منها 
لوقفة التي تنطق ها السطور التالية من كتاب تبرير ضميره؛ 
2 التارريع الشعي الحرب الكبرى » » حيث جا فيه : 
«كانت متاعب إخواد حركة مقاومة السيطرة البريطانية 
أخف في الحبشة منبا في غيرهأ . فان إلذين كانوا حول 
الامبراطور الشاب دفع مهم جنون التحمس لاغبار النصر 
التر5ي على الدجلة الى التطرف حتى الى ما لا حتمله شعبهم 
نفسهء اذ اقترحوا بمفاجأة وعنف حويل الحبشة من دولة 


قوى واسالاب ومعاهدات وعبر ١4١‏ 


مسيحية الى دولة اسلامية . لتد اقترح عليهم هذه الخطة 
الفريدة وكلاء الامبراطورية الالمانية ' التي كانت قبل الحرب 
قد :آرت ضد مسلييها ذاتهم في افريقيا الشرقية » وحاوات 
ارن تستعمل ضدثم ترية الخنازير كسلاح لاخراجبم عن 
دنهم ! ... الخء (ص 4ه - جلد ثالث ) ٠.‏ 

... واخيراً؛ كيف اتتهت جميع هذه المازل الدينية 
التي كانت تتستر خلفها مطامع الدول الى فوز بريطانيا في خلم 
الامبراطور ؛ ومن ْم الى صيرورة ماكان من احوال الحبثة 
الى شر مماكان عليه . 

كل هذه الروايات والتطورات والتقليات , وما مخرج من 
عبر وما يقدم العم مها وتذكرها مر استفادات عملية » 
يصعب علينا حى طرقبها الان ٠‏ اذن » هيا نتقدم الى مطلبنا 
الذي بيناه » وبالتالي الى معرفة ما هو : 

اولاً ‏ رئيس شركة المستعمرين الذي هو صصاحب 
الحصص والارباح المكبرى فيهم ؛ والذي يكو"ن وجوده حجر 
الزاوية في نظام الاستعار اينما كان ؛ وبالتالي في ميدان الحبشة 
موضوع حثنا . #م علاقتة ببقية الشركا. ودرجات عبلهم 
وتأثيرم بالنسبة لبعضهم البعض ؟ وهذه هى القوى ٠‏ 


025 الحبشة المظلومة 


ثانياً ابرز الاأساليب التي تتبعبا هذه الشركة جمع 
المكاسب وبحق ناريا »اي في التوصل الى عقد 
المعاهدات التي تشبه علامات الطريق المشيرة الى مبلغ مأ يصير 
اليه اعضاء الشركة من مراحل نموهم او تقلصبم ؟ ويمكن اتذاذ 
اعمال رئيسبمالفحل كأتقن «مثل أعلى» راهن على اعمال البقية . 
العبرة التارخية الشاملة لكل ما تقدم في السؤالين 
السابقين؛ اي التوصلمن معرفة الكيفية العامة المشاهدة لحر كة 
الاستعار الى ما يمكن ان تكوت عليه نتانج سيره في الحبثة 
بالنسبة الها والى شعوب دوله نفسه * وبالتالي للعالم جميعاً ؟ 
ان الجواب على السؤال الا“ول ,كاد لا حتاج الذكر . 
فبريطانيا العظمى » بريطانيا الكاتالابزرية » مماوكة ديدمونة 
وأنبغ حاشية متمولة » ذاث البقاع التي لاتغيب عنها الشمسء 
وأشباه العبيد الذين يعدون ممئات الملايين ويعيش أغلبهم 
كا ميكروبات ها شرف الرئاسة ولس فلك فها تنص 
با مشروع الحبشي فقط : أما بقية ة اللا “عضاء فييحسن أن غخصص 
مهم الفقرتين التاليتين : 
لقد سبقت الاشارة الى محاولة اعادة ايطاليا الى الميدان 
بعد م عدوى عء فأنثاً سياسيو بريطانيا يصيغون لها جليم 


قوى واسالبب ومعاهدات وعير مع ١‏ 


الخلابة التيل تؤثر كثيراً ذه المرة » لان المستعمرين 
الايطاليين ايضاً بارعون في التعبير الشعري اللطيف . )١(‏ 
وعلى ذلك : الم يتجرأ الايطاليون ان يطوحوا بانفسبم في 
مقاضة يليو نيا وا كالنت نقرة الدو ل 250 ال خاعة حول 
الحبشة بشدة ومطالبةء « محقوق » واتعاب فيباء ولا ظلت 
الجرشة ذات مناءع.ة ضد م اغتيال» استعاري مفاجي” , فقد 
رأت بريطانيا نفسم! مجبرة على التسامح مع الدول الاخرى 
بان تتقدم معبا وتسبقها بمبددة الى الساحة . واهم تلك الدول 
المانيا وفرنسا » وخلفب! رهط من الصغار الذين لااف 
شرهم امشال بلجكا واسوج روسيا الل . . . كذلك ايطاليسا, 
فانه بق لها دور ء انما غير الدور و العدوي » الا انه عندما 
ادل جدآ الاستعار الالماني » فاصبح شبحاً مخيماً قائماً في وجه 
بريطانيا ,عمد تالى تمييز فرنسا على امبراطورية غليوم .عرقلت 
1 هذه السبيل بقدر ما استطاعت »وشدت أزر تلك » 
واخذت نحسب ألف حساب لطغمة نسيبها القيصر المزعج ؛ 
حكانت ١‏ اي بريطاننا » شديدة الأثر بحاجة تقديم المساعدةالايطاايين الذين 
حكسرهم الاحباش يوم و١‏ شباط الخ . .. من كتابه السودارن الاتكليزي 
المصري  »‏ ص /اه 


١4‏ ال1دشة المظلومة 


الىوان حطمته في الحرب الكبرى واخرجته من دفتر حساها 
في الحشة الى حين ... 

كانت العلاقة بين هذه الدول دائماً 6 سبق وكانت : تنافس 
مستدم وتحالف مستدم على الحيشة ٠‏ الارروني الايض 
ضد الاو روي الابيض وعدوه. لكن الاثنين معاً عدوا الاسود. 
انا واخي على ابن عمي » انا وابن عبي على الغريب ٠‏ المستعمر 
الافرني والايطالي اولاده بدون شرف » في نظر الاستعارٍ 
الاتكليزي والعكس بالعكس ٠‏ اما الحبشي » فهو 2 نظرهم 
جميعاً ابن سعدان وقحبة همجية . الكن جميسع الدول ااني 
تترافق وبر يطانيا الى ميدان الفتم وحصاد الغنائم كن دوماً 
مغبونات بالنسبة لاستاذهن رئيس جوقتهن . جميعبا مسر 
كثر منها وهي ترح | كثر مان الجميع ! قسمتها تنتبي في 
الغالب الى تطبيق اقتر اح الغني البخلل على جاره الفقير عندما 
خطر له ان يأكل الحلوى : 
مننك الدقيق » ومني النار أضرمبا 

واللامق »بومتك النسسق والعبدل ان 

وبعدذلكيأ كل الاثنانيقدرالقابلية وطول الباع ومافيالبطن 

من اتساع . بيد انه كثيراً ماكانت الخحسارة كلها تكون من 


قوي وأساليب ومعاهدات وعير ‏ ه4١‏ 


جيب ودما, ابناء تلك الدول » والرج كله من نصيب بريطانياء 
كا حدث في حرب « عدوى » . هذا ؛» ومين المشهوور عند 
الناس ان النفوذ الفرنسي اليوم اقوىنفوذاستعماري في الحبثة . 
والحقيقة ان فرنسا كانت طوال اواخر القرن الماضي وما فات 
من هذا القرن الممارك تحفر اقنيتها وأوكارها في تلك البلاد, 
تتغلل كالبراغيث في جسم البدوي وعباءته . لكن الدوائرالمطلعة 
جميعها تعلل » ياعزيزي » بان الحبشة مورد غناتم للاتكليز من 
أغزر مواردهم » وان ما ص 1 رأسماليوهم اقتصادياً وما 
ويشدون ناسيا يربو أضهاة تأعلى ما نمتص بقية الاستعارات. 
وتستفيد #تمعة . أن منا؛ بع اليل .ماعي الاوغادين » هق 
لك الج م نية من رسوح قدم قوية فيه » تجارة 
السودان والصومال الانكايزي وتلف الامتيازات علا”موز 
تكفي وحددها لاثرات القول . ان الانكليز تحاولون القاء 
الا”قنعة على «ثل هذه الحقائق التافبة ٠‏ اما عماطهم | نفسهم 
يقرون بها ومنهم عربي ذي قضىفي الحيشة سبعة عشر عاماء 
أقصد به السيد برهم حون النى عاد ينا مؤخرا ونتسسن 
سلسلة مقالات في « الاهرام » جاء فبها مثل هذه الاعترافات 


1 الحبشة المظلومة 


لني لاتخق عل علم (1) ٠‏ 
والان 2 اظن هذا القدر يكن هنا مخصوص السؤال الاولء 
لانه سيق من حاور الكتاب حتي جابته فينجلي ويثبت ١‏ كثر 
فاكثر للقارى” مع استطراد البحث . 
مه 
صوص الاساليب فاننا م قلنا سنجتزي” ببعض ما 
في عام ١1‏ لم بد د شرف » اتكلترا الشبير سلاحاً 
لمقاومة عدوها الا“رعن » الملك « ليدج ياسو , , خيراً من 
استغلالالنعرة الدينية وتبليغماحدود الحسترة التي تقطف اتمارها 
لسرم لة ٠‏ كان هذا الملك كثير الميل والتذوق للعادات والامور 
العربية , حتّى انه اخذ يظبربينحبه من العرب في كامل قيافهم 
وكانت النتيجة ان صوره بع هم وهو ف هذا اللياس 3 وان 
طو لالخيشة وعرطبها كدليل على وت أتهامه بانقلابه لما : 
)60 راجع له سلسلة مقاللات نشرت قْ «الاهرام» في اعداد مختافة من 
شهر نيسان م5١‏ 


قوى وأساليب ومعأهدات وعبر ١‏ 


وبذلك كانت بمابته . ويروي الصحي المنغاريه لاديسلاس 
فارغو » في كتابه م الحشة عند مسائها .ءات الذي لعب 
الدور الاول في رواية الثعالب هذه كان الجاسوس الاتكليزي 
المعروف الحكواونيل لورااس . يول ان لورالس المذ تور 
زار الحبشة تلك الاثناء وقضى فيبا بضعة اسابيع » حيث قبع 
يغزل غزله ٠)1(‏ 
وهكذا تجد ان من أثار فتنة الا“حباش على ملكهم باسم 
الابيحة وينضا بالاسلامية هو ذات الذي لعب بالعرب باسم 
الاسلامية وغراماً بالعربية . هو رسول اسياد بريطانيا الذن 
عرجوا رامن ق كل الصفادن القيدن: دبزلا بلا للناسة 
ان تتذ كر كيف استعمل الاتكليز نفس 0 يقتهم هذه مع ليدج 
ياسو ضد" أمان الله ؛ ملك الافغان المصلح ؛ و كيف يتبعون 
امثالها فيكل أرض تطلب التحرر ولقدمبم فيا مكان 
بدوس ٠‏ لنا ان تنذ كر مناشيرهم التي يلقون بها من طياراتهم 
في الهند ضد اهنود الشيوعيين ٠‏ لنا ان نفكدكر بكر أبم حماة 
يع الملل الدينية » مشجيعبا » مناصري مجامعهبا ورجاها 
د للتفرقة بين ااأشعوب . لكي بجننوا الششعوب فيسبل 


1) 876 عط"1 05 2537551213 -ص ١و‏ 


م١‏ الحشة المظلومة 


عليهم استثارها .الى آخره! هذا وتحن الملاحظة بان طغمات 
الجواسيس والدساسين والحر كان في خفاء السراديب غير 
المنظورة من امشال لورانس ار._ الاثر كان الر كئنة في 
الامبراطورية . هناك جيوش منبم م«وزعة في كل ارض » 
بلبس افرادها كل قناع معروف ومجهول . لكن المعروف غير 
المجبول من أم « الانتليجنس سرفيس » ولواحقباء هذه 
المنظمة المريبة ااتي لا تأنف يدها من شي” ما تغمسبا فيه» كثير 
ولا تاج الذكر . انه يحتاج التنبيه فقط . 

في آذار 9؟9( تذرعت الحكومة ذات الجلالة بغاراث 
قائلة وفيت جنوي الليمة ع[ دزا كنا + والسوؤانه 
ول تكن السنابيا معلومة (1) لوطع قتصل بزيطاني :حاط الجن 
والشرطة كأنه دولة قائمة بذاتهاء في بلدة « ماجي » الواقعة في 
جنوب غربي الحبشة . حجتها كانت في انها تريد التعاون مع 
الحبشة على ابقاف هذه الغارات ! ولا أخفق هذا المسعى 
للاستيلاء على شرحة ماء راح حكدابما الاذكياء يقولون بان 
السلطات الحيشية تعرقل اعمال بريطانيا السلمية في ع الغارات 
الحيشية ؛ 

أما رحلات المحسنين وبمثاتهم فطريقة لابأس ما ٠.‏ ومن 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر ‏ 4؛ا 


الامثال اجميلة علىهذهالارساليات باخرة بام والسيدة بايكر»» 
سيرت في اعالي النيل ونهر. « الصوبات » عام ١7»‏ . جعءلوها 
مستشىفً عاماً لتطبيب الا“هالي مجاناً , « لا كتساب وداد 
المتوحشين المحليين» كايةولون »ورم لتحويل وداد المسا كين 
الى بذرة حرب اهلية تذهب هباء بالبلاد والمتوحشين وحب 
المحسنين جميعاً في لطب مير ٠‏ 

السودان بريطانية طبعاً . لكن حكومتها تلقب « حكومة 
السودان » . اما هذا الاستةلال باللقب » فالراد الحقيق مه 
امنب يكون الدفم والعمل مسن اهالي القطر » والمؤولية 
المادية والادبية فيشذوذ التصرفات واقعة على عاتقدولة وهمية 
اخترع لها سم فكو ندومييوم » » بنما قبض رصيد الغنا م 
يكون من وظفة الأوردات واصعاب الفبارك والشركات 
والخائق والاين قحي لدي و نووت المودان 
هذه » طريقة لها ميزاتها في الاقتناص من جاراتها » وخصوصاً 
الحبشة . عام نامثلا »شنت فرق مدن جنود الدولة 
الوهية غارات على الحبشة . لاذا ؟ لان القبائل الحيشية على 
الحدود كانت تغزو ء بامم الحيشة ولكن بداقع اسباب علا 
عنداصحاب لعل » القبائل التي تنسب الى السودان .هذا » وقسدوضعن 


٠ه ١‏ الميشة المظاومة 


لفظة « مثلاء » في سياق الكلام , لان ذه ااتفاع_لات 
والمصادمات المبهدة نبق قائمة على قدم وساق كالحركة الدائمة 
حيث «وجد للكاتالابزر قدم وساق .في لا مص بعام دون 
عام ولا حى لشبر دون شور ٠‏ 

مثل آخر نزعج به القارى* لريادة التنوير : في ربيع ١515‏ 
كارت وجود الكاتالايزر ) ولا بكب ان ننسى ابداً بان امم 
صفة للاستعمار البريطاني مقترنة مع طبيعة هذه المادة ) باعثاً 
لاندفاع قسم من قبائل « التوركانا »» التي تقطن مستعمرته في 
كينا ؛ الى التعارك مع بطون من «١‏ الموريلي » و « الدونيرو » 
الحرشية ٠‏ ارادت بريطانيا ( اي السودان ) ارن تتخذ هذه 
المعارك حجة على التندخل . لحكن المحكومة الحبشية 
أسكتت صوت الفتنة بعزم » فكتب بعد ذلك احد ه شعراء » 
الامبرطورية يقول : بنادق الملك ( يقصد جلدلة املك جورج 
الخامس الذي احيله يوبيل فضي في عام ه98١‏ ب .م .)- 
ينادق الملك الاآفر بقية والقنصل المقم في ٠‏ ماجي »» بمساعدة 
( فقط !) السلطات الحبشية» قد .حسنوا ( فقط ! على امل 
قيام « بنادق الملكالافريقية ‏ بزيارةالتحسين ! ) الموقف»(١).‏ 
ليست مصبوغة بطابع ه شاعر الامبراطوريذ ,المستشهد بحكلامه . 


قوى وأسالديبومعاهدات وعير يل 


هذاء وحتى الساعة لايزال عاهل « ماجي » الصغير يشكل نواة 
تلتف »حو طامش ا كل لاتنقطع 6 فير فم من بعدها كتأب وشعرا, 
الانوار الاستعارية عقائرهم ليطالبوا من تشع هذه الانوارعن 
وجوههم بان د يضعوا الحدود لتلك المآسي , ! المآسي 
الموجودة الان في العالم مواد كاتالايزرية منشورة في سبيل ما 
لايؤدي الى الفضيلة والخير واحبة بين البشر . مثل حوادث 
الحدود اليشية تججري الاهور في معظم المستعمرات البريطانة 
التاغمة الازاعن عرس مير ند ديك "لا هذا اضانها عن 
طاب الاختفا, في اعشاش الا“جمات الضائعة . وعلى ذ ذر 
الحدود المفقودة ‏ الشبيبة « بالرمال ااتنقلة » التي تبتاع الناس, 
لا نظن بانهناك بأسامن ان نذ كر ايضآبانه كلبا فو نحت بريطانيا 
بمسائلالحدود ١‏ لي تنعين ذلك المسؤوليات فيا بر حمه و كدير ه 
مع د جيراا » » عمدت الى المراوغة والقلص . حاولت 
الاختفاء عخفة الائرنب وتواري الثعلب ٠.‏ وذلك لارنف لا 
حدود للامبراطوريات الي تعيش على حياة الشعوب » لان 
الامهام والظلام خير مساعدين على مدها اليد الى ملك الملايين 
وحريتهم ٠‏ ولانهما يؤلفان أروع جو" لستعرض فيه أحلام 
امتلاك العام وتطبق فيه » متفشية كالاوئبة التارؤية الجتاحة » 


١"‏ الحبشة المظاومة 


التي لا تقف ولا ترحم ولا تسمع انين قتلاها ٠‏ 

مر غرائب البراعة المنتشرة حيث ينتشر الاستعار » 
ان بريطانيا توصلت مر ( مرة كثثل ) الى جعل الحبشة 
ضع في ناحية من الحدود حامية قوية تكون هي مسؤولة عسن 
اعمالها وتسديد نفقاما, لالذي”* الا لحراسة المصالح البريطانية 
وكهيد توسمعها ! على رأس هذه الحامية وضع قائد إيصفه 
دما تميكل » ومن يزينون الوجه براقع جادية بالقول عنه 
أنه« قدير ». ولاشك بان اقوال متسل هؤلاء هن ايضاً 
مقدرة <دى قدرها . فان واحدثم لايلءث ان يعلق بالاطرا 
على شي” حتى يكون اطراؤه الاشارة الخفية التي يفيمها اللييبء 
قتبتك رغم براعة النستر . 

ومن هذا القبيل في استعال الاشارات تعليق «١‏ م51 كل » 
على قضية:لك الحامية وقائدها بقوله : « ان الهادثة تبشر خيراً 
للمستقبل » لحكن التوصل الى التأمين الثابت ( الامن 
والتأمين» الضبان والتضمين » وهارجراً هي « بريمات » الالعاب 
الاستعارية في كل مكان ) ليس ممكناً بدون شي من التعديل 
يدخل على الحدود, فتنتقل جبيع المستتقعات ( مستنقعات ل 
شي* تافه ! ) مسن تحت حك مقسم الى مو"حد )١(»١‏ 
(01) ه السودان الانحكليزي المصريء ص 18-185 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر عع ١‏ 


( وتفسيراً : من الوضع البهم لتعدي بريطانيا على أراضي 
الحرشة الى قبضة استعمارها « الموحد 60 )0 
يقول الكاتب المذكور ايضاً : « قد يكون لوحظ بانه 
منذ ١.00‏ اخذت الفعالية العسكرية لحكومة السودان تقوم 
على الحواشي الحبشية » (؟) . اجل ء ان فعاليات م حكوهة 
السودان » تستهدف الحبشة » تشن الغفارات » تعكر صفو 
الاثمن وظفانيثة الاهالي المسالمين ٠‏ هي فعاليات تتخذ من 
جلة حججبا مقاومة تجارة الرتيق » بينها اسياد الرق البشري 
واصع الجبهات . وتتخذ ايض حجة > في القول بوفرة السلاح 
عند القبائل وفي الواجب ( يا مسكين ! ) الملقى على عانق 
اصعاب المدافع والطيارات وبقية قائمة هذه الا“شياء بنزعه.هذاء 
ينما السلاح الذي في بد ابنا, تلك القبائل ما هو الا احداثنين: 
اما عتيق بالي يرجع الى ايام الدراويش واما ( لا تضحك» 
كا يقول قائد عظيم ) جديد ‏ بديع » ماركة م رعينختون » 
(1) من طريقتنا في الكتابة ه ادانة المذنب من فمه » لذلك فاننا نمسك في الخالب 
واحدا من نفس المذثبين للمناقشة دون التجا, الىالشهود .وهم كششر. و .هذا لا يمكن 
أن يقال باننا لمننظر الا من جانب واحد.جانب ما يقوله الخصوم او المحايدين الذين 
يمكن ار لا تكوننظراتتهم صدقتهم . بذلك لا تكون قد اخذنا الافادة من احد 
غير الذي هو صاحب المصلحة في التلاعب بها 
(؟) ه السودان الانحكايزي المصريء ص ١8١‏ 


الاصلية ( ١‏ )! .. هذا حقاً اسلوب جميل . لكبنه معروف 
غير جديد ٠‏ 
ممع 

تلك هي الا”ساليب . اما المعاهدات» نتيجة الاساليب »ء فباك 
نظرة علها : 

جاء في معاهدة ١96.‏ الي ءهقدت بين الامبراطور 
كيك الكوار ايل و عار جود ب بز ةارع تكزمة ات 
الجلالة » كون على الحيشة : 

« أن لاتبني او تسمح ببناء أي إنشماء عبر النيل الا/زرق 
وحيرة سانا ( منبع النيل الاأزرق ) وهر الصوبات » ما قد 
يؤخر جريان مياهببا الى النيل , الا بموافقة حكومة جلااته 
البريطانية وحكومة السودان » . 

أن د لابحري أي تدخل في مياه النيل الازرق وحيرة 
تسانا الا بعد استشارة حكومة جلالته االريطانية وحكومة 
السودان . أنه في حالة حصول ثشي” من هذا التدخل » وكل 
الشروط الاخرى فيه معتيرة » يكون التقدم فيه لاقتراحات 
حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان . وان جلالته 
(0 د السووان الانحكايزي المصريء» ص ١86‏ 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر هه١‏ 


الامبراطور منيليك لا مخطر له بان يعطي أي امتياز بالنظر الى 
النيل الا“زرق وحيرة تسانا الا لحكومة جبلالته البريطانية 
وحكونة السودان او الاضد رع اهنا و2 
شم » بالاضافة على هذه المعاهدة الي وضعت الاساس 
الفجل والباق واللجة .رز الوشلة"الكرى: عد الانتعاد 
الانكايزي» أعطي للا نكليز ايضاً باسم و حكومة السودان !م 
دوائر نفوذ <ول المناطق المذ كورة في المعاهدة وسواها تحت 
لقب مضحك هو : « محطات تجار ية » ! وانتزعوا ايضاً؛ على 
ذمة كتاهم »حق بن اء سكة حديدية عبر الاراضي الحيشية 
لوصل أأسودان بمستعمرتمم هاوجانداء وهذا اذا ثم". بقصم 
ظبر البشة مقطعين . ومن يعيش بظبر مقصوم ؟ 
وفي ١5.‏ تبرع الايطاليون؛ من « حتوتهم » اتي 
اغتصبوها أو م تصبوها , مسن منيليك ( )١‏ لاحبا مم أولياء 
نعمتهم الانكليز , بما جاء في تصرح الدولة الايطالية التالي في 
ذلك العام » مسن انما : « وهي محتفظة تحقوقها في مياه نمر 
اخراجهم خصوصازق بر يطانياانوفيه قد قطعوا الحبشة باحتلالم هذا عن منفذ الى البحر 
ولقا, هذه الضربة أعطو مث ليك مبلغآمن المال .فلم يعد أمامه الا اف يرضى او 
يخارب ٠‏ لكنه رضي ,باعتباره ذلك أخف الشسر ين . 





ك6 ١‏ المشة الظلومة 


د الغاش » المارة بالاراضي الايطالية » تقوم ايضاً بتعديل تجراه 
فا لقص بنظام المياه بالاتفاق مع 2 ومة السودان وبوحي 
ايطاليا هذه لسيدتها الكاتالايزر ية» التي قدمتها لما حتثمن 
على ما تكبدته هي ( اي ايطاليا ) من اعباء الفتم في الميشة » 
تتر ك لما الأريتريا ؛ وي لاتملك سوى م الحق «( الاسمي في 
مثل مياه نهر «الغاش». كشي' لم يكن فيذلكالوقت وحتى هذا 
الوقت إلا رمالا صفراء وشعسياً وهاجة مذيية» بعضص مدينات 
الغنيمة ومن ايطاليا الون اموا لا" وارواحاً ! الى آخره ٠‏ 

ثم »عدا هذا التصريح وتلك المعاهدة واتفاقات كثيرة 
اخرى لايال لذكرما 2 ود أن بريطانيا وضعت يدهأ حور 
الاساس في الاتفاق الثلاني الشبير الذيعقد في ديسمير ١٠١‏ 
حالفة ثلاثية على اقتسام الحبشة , بعذ ان تأ كد لكل من هذه 
الدول - وأبعدما نظراً انكاترا طبعاً ‏ استحالة هضمما على 
واحدة منها بمفردها كسب 3 بل دى صعوبة ذلك عليهم 


قوى واساليبومعاهدات وعير باه ١‏ 


مجتمعين بدون تنافس » الا الذي هو الاخر يصعب حصوله . 
وكانت تقسمات الغنام المنتظرة ذه العاهدة تابعة للقاعدة : 
لبريطانيا لقمة الاسد ؛ وللاخرين ما يفضل ٠‏ يبوزع علهم 
رصفتهم حلفاء اشبه بأمناء الخاصات الملكية أمناء يشاغ.ون 
على سيدثم ؛ مع ذلك » ويضجون حول رأسه ارت ليبذل 
لهم الاجرة والبخشيش . بل وقد يتحمسون حتى ليعمدوا الى 
عرقلة تنفرذها »م فعلت فرنسا . ولكن رغم كل يي أبق 
بريطانيا اكثر الشركاء أسبماً وارباحاً . هي في معاهدة ١5.‏ 
مثلبا في اتفاقات قناة السويس .» مثلبا في اتفاقات « سايكس - 
بيحكر ء السري اللتبم الذي فضحه اصدقا, الشنعوب المظلومة 
من البلاشفة , مثلبا في عقود اراض النفط العالمية ؛ مثلبا في 
درجات: التفوة الاستماري في عتلف بلدان. الشرق مر 
الصين حتى الجزيرة العربية ال . , . لها الغنيمة الكبرى اللينة 
بأقل التتكليف الممكن . لسواها البلغة الصغرى القاسية باموظ 
تكليف مكن !0 .. 

في معاهدة ١9.‏ تلك تعبدث فرنسا وأيطاليا بان تضمنا 
بنفسيى|دمصالح بر يطانيا العظلى ومصر ( خذ بالك : «مصمرء» 
مثل « السودان »؛ لفظة مرادفة لبريطانيا فيقاموس الاستعار ) 


في صن النيل الخ ...ع هال ذلك وعدت بريطأنيا يبعض 
المساعدات . والنتيجة كانتان بر يطانيا ضمنت صين النيل ؛ بل 
مللكته , ان ايطاليا رما نات ب.ض 1:وافه ولكنها غير معروفة 
لض لتنها. وان فرفا اخذت .عض أهتيازات وهمية لى يكد 2م 
منها سوى تسبيل تكميل امتيازها القدم الذي اخذته مسن 
منيليكوالمتعاق بالسكة الحديديةالممدودة من جيبوتي الى اديس 
ابابا . ولو لم تكن الحبشة « جلدة » أيجلدة ميكة , لانتجت 
معاهدة المتمدنات الثلاث ١‏ حكثر الله من ذلك طبعاً . 

بعد فترة .1 جاء دور من ااتراخي ' رجوع التحاسد 
والتنافس فما بين الدول اثلاث » «ناوشات صغيرة ومؤامرات 
جرئية لم تنته الى اتفاقات ذوات بال . ثم جارت الخرب 
الحكيري ومعبا «ؤامات كبرى ايضاً سبق ذ كر شي” منها 
في فترة اهرب حاول كل الطرفين جر الحبشة معه » ولك الدور 
الحكيم الذي لعبته تركها على الحياد ٠.‏ لعب احسن ما في ذلك 
الدور ولي ال.سد الرأس « تفري ما كونن » » وهو اليوم 
الامبراطور « هيلاسيلامي الاول ؛ . هذا الرجل يذكرنا 
برجل شرق قوي آخر عاند وعا كس في انحدار بلاده الى 
بالوعة الجزرة العالمية . هو مصطاى كال الذي لم ينجح كرزميله 


قوى واساليب ومعاهدات وعر بها 


في صد تيار المطامع الصغيرة » الي كانت لحكام تر كيا ؛ عسن 
كب شعبهم البائئس الشجاع في البؤرة . غير أن الحوادث لم 
تترك الحيشة في اطمئنان انعزالها . بل أنزلتها في فخ معاهدة 
اخرى لم تكن #دري شيا منها ٠‏ 

هي معاهدة لندن السرية » عام ١916©‏ الي أقصد . باعت 
ها ايطاليا حليفتها المانيا واشترت الحلفاء الاخرين . اوقل 
اشتروها؛ ومن جملة الاثمان اللي دفعت لا فيا كانت الحبشة . 
دفعت غهاء بل . ولكن علما ان تقيض ! ان ايطاليا الفتاة» 
المستعمرة الفتاة» لا تزال غرة ساذجة بالنسبة الى القوادات 
الشاككات . لقد ارادت ان تغازل بريطانيا بانضهامها الى الانياء 
وقالت : رما فازت الاخيرة . لكن ما عتمت ارف دخل 
قلها الرعب ؛ نفانتالحبيب الجديد راجعة الى الحبيب القدحم. 
وهذا نقدها على مغازلاتما درام ورق ء قصاصات ورق عل 
حد تعبير الوزير الذكي « بيتهان هو لفيغ » قصاصات معاهدة 
اندت . ظنت ايطاليا انها ملكت الحيشة بها . 

م راحت الممرب وجاء مؤيمر الصلح جارت معاهدات 
جديدة كلبا ملفوفة باعتنا, ومبوطة بشرائط حمراء وخضرا, 
وزرقا, كشهادات الطلبة المزهويين ٠‏ وكان ما كان مر 


3 الحبشة المظاومة 


رويات. كان ما كان منالتهامات عب فا المؤتمرون كالخنازير 
في الزبالة . وكان انف ايطاليا ل يسمح لما بالاشتراك في 
ولعتهم؛ فكائما عادت في نظرم حرف علة أو فعلا ناقصاً . لم 
ينآمهوا حتى الى انبا وجدت في يوم ماء الا حيث يدور 
مندوبوها معبم في حلقة الذكر <ول موائد المؤمر ٠‏ ومن ذا 
الذي بمنع احداً عن حب الله؟ غير ان رقصة الدراو يش وحدها 
م تكن تكن احلام ر أسمالييبا ٠‏ لذلك نقد جرت بين 
اتن حول الطارة اللصراء الى أعترية ا لبا 

م الشعوب هذه الحاورة الصغيرة : 

قالت السنيورا : الحيشة ! 

فانشأت بريطانيا وفرنسا ( وقد جاستا في شخصي لويد 
جودج وكلما نسو ع ن جاني اميركا في شخص ولسوت » 
كصاحي موسى ركان يديه المبتهلنين على الطور  )‏ النشأتا 


تقو لان : 

اوقا امك نون معلا 2ن وها هذا 
هذه المسالة ؟ وم التكل في موضوع بعيد غير حيوي ؟ 

لم تقولا مكلا » ؛ لثلا حصل لجس أمضاء ‏ » مع ان هذ 
التعبير وما قالا يعنيان بالنتيجة شا واحداً . الا ان ابطالا 


قوى واساليب ومعاهدات وعير ١١١‏ 


ذكرتهما بالامضا, : 
والمعاهدة ؟ ها هي في الجيب انها الحبايب ! 
فاجابًا: اجتمعناللصايحوالسلاملاللحرب والحضام.ومن ,أ لكابتها 
السذورا بان لاتذهي وتمدني الحبشة؟ انظنين اننانتناول سورءا 
والعراف ؤثر كا والسان والامو داف كوقيا ارق في 
فسكت السنيور الذي يمثل ايطاليا . ولما كان توقيع هذا 
السنيور شريفاً لاغبار عليه ولما كانت الحيشة تحتاج ثلاث 
دول كايطاليا المنبوكة يومئذ » ومايزيد على خمسين وزيراً محنكاً 
«كاورلاندو » ود جيوليتي » وشبهها » فقد بقيت المعاهدة 
حبر ا على ورق في متحف الانتيكات الاستعارية » وبقيتث 
الحبشة على الخريطة بلونها االخاصء والتهى بقية 0 ١‏ 
استذواق طصسامبم فيكل مكان غير الحبشة . كان هذ 
حسامم وقت غير ذلك الوقت . وحسامم لاريب دقيق . 
إلا ان لهذه الرواية نكتةتتهي ما . ذلك ان بريطانياء الني 
#ت مق وطنوا ابطانا لليف فى متاسحةة مدنا أخدت 
مها لقاء هذه الحدية الخيالية السرية هبة عانية ملموسة تستطيع 
ان تقبض علها بشي” من الجبد والتضحية واغتنام الظروف 
الخدت هده ساعن : نت تماطل ايظاليا في فرساي وحوالهاء 


١+‏ الحشة المظلوءة 


عندمسا راح كل كلب يطلب عظيمته . في ذلك الوقت., في 
18 صرحت ايطاليا عذ رة رمعية انها تعترف بالسيطرة 
الاولية لامصالم البريطانية على مياه , تسانا »» وانها تقدم , 
عد ها أطلى' وتسكومة النوداة الف المباعدة اللاوينة 
لاقامة خزان عند تلك البحيرة . وببذه التصريم أضاف 
الكاتالايزر الى أوراقه و-قوقه التي اخذها من « منيليك » 
مخصوص مياه تسانا( فضلا عن تصرحات ايطاليا السابقة 
خصو ص هياهواشيا. اخرى في الحبشةوالا”ريثريا) ورقةجديدة 
وحقاً جديداً أخذهها من ايطاليا . أعطت ايطاليا هذه الهية 
لانها ل تكلفبا شيئاً من جبة » وإملا بان « تسبل لما اتكاترا 
الحصول عل بعض مطالها .»اي على تحقيق نص معاهدة [ندن 
بشأن الحرشة , من جبة ٠.‏ لكن المعامدة لم تتحقق ويصعب ان 
تتحقق . أما غنيمة الكاتالا يزر فتكاد تكون في اليد » 

د ذلك ادال :اظاليا حوره الاتطادي الطور: 
الملتيب » المتعطش الى الدرم والدم ٠‏ بمجي” النقات الفاسشتية 
الصياحة , المجسمة في رخص رئيس لها كان انساناً قد باع ثعب 
بلاده لاسياد فناكين يدعى « بنيتو موسوليني » ويقلب 
بالدوتشه وبالديكتاتور وبما على هذا الوززات الالمي من 


قوى واساليب ومعاهداتث وعبر يواح 


الاسماء . وكان من جملة تلك النقمات التي لاتخصى واحدة ضد 
انكلترا من أجل الهيشة » واخرى ضد فرنسا من اجل 
مقاطعات كثيرة ضمن قائمة وهمية طويلة من الاحلام الرمية . 
وهنا نصل الى موقف أصرح نوعاً م نكل ما سبق . موقف 
تميل الكفة فيه بالدول الثلاث المحيطة بالحيشة الى التنافى على 
غربمتهم | كثر مما تميل الى الاتفاق علها وتقسيمبا . هذا 
وَإن كان الذيذب ين ذمك القطين هو ما ترود » أبداغان 
الاستعار في كل دور حديث من ادواره ونجاه كل منطقة 
يسيل أنظرها لعابه » تي انك لاتدري متّى ينفجر تحابب 
اصحابه تذبيحاً وتدميراً » أو في أيةدقيقة يفتلتحار.هم فتلة يدون 





بعدها كانهم اصبحوا عشاقاً لا تجننهم في بعضهم الا العيون ٠‏ 
منذ ذلك الوقت ( ١488 - ١9+٠0‏ ) حى اليوم والدول 
المحيطة بالحبشة كالكلانات بالعنق لم تنفق مرة واحدة عليها 
اثقاقاً ثانا ؛ أمنا ,طول الا'من نوعا » كانت لاتليث ارت 
تبدو كانها اتفقت فيا بينها حتى ينشب الاختلاف » فالتشاتم 
في ال القوالب . ألا أن الذي وضع « بانتوميم المائدة 
الخضراء » قد صور جاعتنا هذه تصويراً عبقرياً للاجيال 


القادمة من بيننا الذين سيبةون بعد خراب عصر الرأسمالية 
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والاستعهار )01( 

والان لنقّرر بان هذا الميلان و ااتنافس على الخشة هو 
العبرة التارغخية الكبيرة التي نصل الها في هذا الفصل. فلنتبعها 
قليلا بعد اذ عرفنا شيثئاً عن القَوي وذرجاتها ؛ عن الاساليب » 
عن المعاهداتث وتتانجيا ٠‏ 8 
ل نا 

اذا كانت البلاد التي يستهدفها المستعمرون #ديدة ومنيعة» 
عنكة وذاف مزارة اقتضادة واسعة «ويشتته نذا رقنا 
عل عية الفنعب وشعون وطي: قوى عنده وإزازة غخلصةلتقيته» 
فان تلك الس لاد لايستطيع ان يتفق علا المستعمرون ٠‏ 
لايستطيءون ان يقتسموها ايضا هيما لا يمكن لاحدى الدول 
المنتحمرة أن تلدى ياملا كبا جملة تلك اللاد:وان جوت مننا 
بعض التخوم والاطراف . وذلك أسيبين : 

اولا - لتناقضمصا تلك الدولوعدم قابليتها الائتللاف 
الا عرضاً وسطحياً . مثلا : يمكن اليوم لانكلترا وايطاليا ان 
اماهذةالنيدحكرها فهي قطعة لم ار اروعمنها في مثلهذا الفن ,وقد شاهدتها في 
,الكازينودي باري ءفي عاصمة الخكومو: . . موضوعها حكار. يدور حول 
موتمرأت السلام ونز عاللام الى تبتديء بالخطابات وتنتبي بولابين الاموات تهكمما 
الحزرن المرير حكان من اسمى نوعوقد السجائرقوليذحكييره 


قوى واساليبومعاهدات وعبر ١"‏ 


تنفقا على تقسم الحبشة حباً ببعض الغنيمةطالما لايمكن لاحداهن 
الحصول ا . ولكن ما ان تتفقا حتّى تصطدما . 
لان اتكلترا تمد ايطاليا الاستعمارية الجديدة توش كان ترلض» 
بقسمتها الجديدة المضافة الى املا كبا الشاطثية السابقة » في 
قلب امبراطوريتها ربضاً مزيجاً جداً .كا ان ايطاليا بطبيعتها 
التوسعية ما ان نظن انها ضمنت القسم الذي اخذته حبى تأخذ 
في الاتجاهنحو البلاد الجاورة التي تخص الكلترا , فترسل دعابتها 
بين !هاللها و تحضر فيها مؤامرات مس نكل الانواع ؛ مما يعني 
انها اصصبحت تناصب حليفتها العداء بسرعة » حتى قبل ان لم 
الاستيلا, على الغنيمة . وهكذا ... 

ثانياً ‏ لان البلاد . المحنكة » الشديدة البأس والمراس 
والروح القومية ‏ ذات الموارد الواسعة والتي يستعد حكامبا 
للسير با في سبيل الاصلاح السريع ؛ تاخذ عند اول بادرة 
تبدو لاتفاق الدول المستعدر ة عليها بالتاويح لاحداهن ( او 
لبعضبن) بشي“ من مواردها التي لا يؤثر علها اعطاؤها ؛ بل 
لاقي قد يفيدها ويأتيها بمبادلة منافع جيدة اذا عرفت كيف 
تستعمل هذا الاعطا,. فتكون النتيجة ان الدولة ( او الدول) 
الي عرضت عليها المغاكم تختر بهاء اظنها بانها ستريح الربح 


ا الحيبشة المظلومة 


منفردة : وبانها ستحرم زميلاتمها من أي شي” فيبقين دونها في 
خووعا اويا ل 0 5 الى استقرار التنافس فما شين 
بعد ان كان بينبن جميعاً وين البلاد الستهدفة . وفي الغااي 
تلنبئ امسا لةالى ان لاتعطى هذهالاخيرة ذيمًا . بل وقد تاخن. 
وفيباب التلويخ بالغنا “م لواحدة منالدول المتفقة (أولبعضن ) 
نهد يدها أياها ايض بان تعطي سواها . وهكذا د البلاد 
فوم الى قلبين بعك ان كان روعي الى قليبا ٠‏ 

هذا لهس الذي يمكن ان لعدتر كتاعدة ْ عم اأسياسة 
وفنها قد أيده الواقع العملي تا بيد] لايةبل المناقثة الكثيرة . 
فانبلادالسوفياتءتركيا الحديثة! برانالحديثة والحيشةاستطاعت حتى 
اليوم ان تعدي الدول الرأسمالية عنها لكدونها حازت على تلك 
الشروط. من شدة ماس وحنكةفي قوادها وشعبها »من موارد 
واسعة ومواقع مفتاءة 2 سثراتيجية « أو سياسية دولية 


وطبيعية « طوبوغرافية » )١(‏ » واخيراً من حب الشعب .أن 


١( ٠‏ ) الوقع الفتاحي د الستراتجبي » ( ايمن وجه الفن 
الحرني ) هو المكان الذي بعطي المستولى عايه قدرة أو ما 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر  ١١9 ١‏ 
ى بلاده وعمق ش-وره الوطي وعمل ذلك أو اولثئك الذن 


لسمونه م افانتاجاً مدل لمر على العدو لسد الطريق 
امامه ؛ او لفتحبا امام ذلك المستولي ؛ بقوة اقل من قوي ذلك 
العدو . مثلا : جل طارق وحصونها ؛ مضايق الدردنيل, 
العقنة والسويس 3 ؤلاديغوستوك وطياراها التي تسطيمع ارك 
محق قلب اليابان وتعطل دماغها الاداري والصناعى قبل ان 
تسطيع هذه الدولة العسكرية السخيفة <تى التحرك في حواشي 
بلاد السوفيات “خط السد الادري الجزاائري الذي عقد مول 
جذو بي اإطالا عير عم تق خلج ون والني تسطيع حت 
مر ان تلغمه ونتحصنه وتسلط -واليه 

سرابا من الطاء رات بحيث تقطع بهالطريق بين بريطانيا 
اي الافريقية قطعا قتالا لحا ٠‏ هذا وهناك 
اما كن كثيرة يظنها الناس مفاتيح هامة ؛ ييا هي في الواقع 
اوهام وخيالات مرصوصة .والثل على هذا مده في قواعد 
« سنغافوره » المائلة آلتي ليس لها فائدة عملية كبيرة تتناسب مع 
ضخامتها والقصد منها <تى ولو كان القصد دفاعيا لا هجومما 5 

اما اما الموقع المفتا< حى من الوحبةالسياسية الذولية فن خيرالامثال 
الموضحة له 8 يا وايران الملاصق لبلاد السوفنات .فهذه 
البلاد التي لاتعيش من اسلاب الامم المظلومة في الخارج بل من 
انتاج النظام الاشئراكي في الداخل لا محتاج الاستعمار وتكرهه 


م١‏ الحشة المظاومة 


يحكمونه على الاصلاح الانقلاني السريع في مصلحة الشعب ٠‏ 
أن اجبماع كل هذا او معظمه قد انيج في تلك البلدان تلاعنا 
الا الفولاذ ! 

اماكيف تتجلى لنا تلك القاعدة الاستعارية بالاقتران مع 
الحبشة» فبنظرة ححة بسيطة نلقيبا على تنقلات خطى انكلارا 
والساعد|اشعو بالمظألومةضده ٠‏ وقدساعدت ركناوااران فاستتب 
نحرر هاتين الدولتين وطعنت المستعمرينء وفي طليعتهم ريطانياء 
الطعنة النحلا, يذلك ٠‏ 

واما الموقع الطبيعي 2 الطموغراني «( للملاد فهو صفاتها 
الجغرافية الخاصة ؛ كالجبال والامطار والصحراوات المشة مثلا 
7 نعل م من اجل ارات 2 0 الشاسعة اللي 
الى جميع العوامل الاخر عستا اننا : ع : ٠‏ والتالى 
استحالة القصا, على اساس النظام الشيوعي وبذرته المولدة مع 
وحالبي شعوبه 


قوىواساليب ومعاهدات وعبر ‏ 9ا 


رائعة في تفكيرنا ٠‏ 
بعد البدنة غرقت الرأسماليةالايطاللة في خضم من مشا كلبا 
وفخاخ صنعبا حتى خلقت وسلطت الفاشستية سلاحاً لبا 
مخلصبا )0 هذه الفاشسية المدصة الرعناء لني تلقت مساعدة 
لا يستهان مها من الرأسمالية البريطانية نفسها ٠.‏ والرأسماليتان 
البريطانية والفر نسية من جبتهما كانتا منشغلتين يجحعل دولتيهما 
توطدان استعارهما في ممتلكانها الجديدة , في استغلال معاهدة 
فرسأي واستحلاب المانيا كل ما عندمم من جبود »في 
الانبماك بتوسيع الاسواق الموجودة وجناء الارباح الطهائلة . 
لكن ما انف ارتاح بال ال أسمالية الايطالية قايلاء 
واطمأنت تتنفس الصعدا, الى نعومة فراشها الفاشستي الوثير» 
وما ان آسهلت حركة دواليبالاستعمارينالبريطاني والةرنسي 
تن جدركه يست نافيا داور ان خوطن وئؤة اسقمن ارده 
حتّى رجعت قابليات الثلاث الى ضجيعتهن الافريقية المنشودة 
)١١‏ انظرالحكتاب الثاني مر الجزء الاول من«حميات في العرب » حيت 


الفصول المعقودة على ايطاليا الفاشستية . وانظرحكذلك حكتاب مالم خطه» البديع 
اافاشستية والثورة الاجتماعية » 
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بض وتتوقد ٠.‏ رجعن حرقن التفدكير مها ويقسمن في 
جداولهن اخماساً على اسداس لعل النتيجة تكون بدون كسر. 
تارة حاوان ادارة المربع وتارات بحرين تربيع الدائرة ! 

كان الخوف في ذلك الوقت عل الحبشة من بريطانية | كثر 
منه علمها من زميلتهها الاخريين . وكان *وف أأزميلتين علمبا 
شديداً لانه كان يصعب علهها الف تقتحما الحرشة فما اذا 
سارعت بريطانيا الى ذلك , أومدت يدها الى قطعة سمينة . 
منها . وكانت أيطاليا اشد اهتماماً بالا من فرنسا لاف 
تحمسبا الفاشستي الاستماري المشتعل اشتعالا » وما سبق من 
غمط « حقبا » بعدم فرز حصة لحا من سلائب الحرب » 
وانسدادجميع بقاع الارض فيوجهها ( لانباجيعاً اما مستعمرة 
ولتية اللسافعرواما اقوى ما واماضيدة عدا عتسنيق 
متناولها ) » ومسكز الحبشة من حيث لصوقبا بمستعمرتيها في 
الاريتريا والصومال » ومغريات الوان الثرا. الطبيعي المكنوز 
في أرضها ‏ جميع ذلك دعاها الى ان تعمل على إحاطة الحيشة 
بسياج لكلا تقع لغيرها . واذا قبل : لماذا لم تعمد اليها بالالتهام 
وا كتفت بان تعمل للمحافظة علها من مخالب سواها ‏ كان 
الجواب الح على هذا السؤال بأن ايطالياء وانكانت قد 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر ١/١‏ 


استطاعت بعد استتباها الفاشستي ان تفكر في الحيشة 
وتحيطها بالمداراة والاراقبة » الا ان جميع الظروف من داخلية 
وخارجية ؛من مادية ومن معنوية.م تسكن توامها بعد على ابتلاع 
جارتها الافريقية ٠‏ 

في ذلك الوقت كانت أمور الحبشة وحياتها السياسية 
تير كر شيعا ونيا سوق الفتهن ضير القت + اثر انى 
«تفري ما كونن » الذي سبق ذحكره . والطوة الاولى 
الميسورة الثي رغبها ورأى فها فائدة ودعامة لاستقلال بلاد 
شعيه »كانت ْ ادخاها ححتحؤذو الى عصبه النفاق الاعظم 
بومذاك » عصبة الام ٠‏ ولما تقدمت الحيشة بطلب ذلك الى 
1 الامم في عام عسوو و رأت ايطاليا ان قبوها مفيد لما 
ايضأ واف العصبة تكون ذلك السياج الذي تحفظ فيه 
نعجتها من اسد « البيون »ع و ضبع فرنسا وبقية التعالب 
الصغار ٠.‏ فشدت ايطالا أزر الحبشة في طلبها ٠‏ ولم تكتف 
عاد الطلب شسب »بل تقدمت هي نفسها بطلب ادخال 
الحيشة في حديقة الحيوانات الشبيرة مجمال انواءها وندرلها 
في جنيف . ثم أيدت فرنسا ايطاليا والحبشة معاً, برغم 
العداوة التي كانت عحتدمة وقتذاك بينبا وبين الاولى بس.بب 


5 الحبشة المظاومة 


المطالب والعوارات الموسولينية لاراض ومستعمرات فرلمية) 
خوفاً من ان يلتهم النعجة برمتبا ذلك الاسد الخبيث الذي 
كان يسبقها الكل ما أذ وطاب من جسم العالم . ومن. 
الطببعي ان يكون ذلك الاسد قد عا كس المسألة كل المعا كسة 
اجل » وكانت « زعيمة المدنية » في ذلك المشبد تلطم خدها 
حسرة على اجلاسها يحانب الحبشة في الحديقة ؛ مانب هذه 
البريرية التي تأكل اللحم البشري لان بريطانيا لاتستطيع ان 
تأكلبا بمحبة وسلام وبركة الله . اجل »كانت انكلتر ١‏ يومذاك 
هي التي « تبوق » ولصيح ضد ادغال الميشة الى امعية حجج 
انها بلاد همجية » يسود فيبا الرق» لاتنمتع حكومتبا بسيادة 
مرحتككزية عصرية . لاسلطة لهاولا أمناً ولا نظاماً ولاروحآ 
مسيحية ولا ثقافة ولا رأسماليين فيها . لحكن ايطاليا بدعم 
عدوا فرذسا لها غلبت « صديقتها » ومعلية رأساليتها وممونة 
فاشستتها . 

وهكذا دخات الحيشة العصبة . فكانت هي الكاسبة 
بقوتها ومناعتها على ايطاليا » وممتكة المتكلمين بلسانباو العاملين 
لمصلجتها ضد مصاحة اللوردات في للندن . هكذا كانت 
الدول الشلاث غاسرات . وهكذا تحد ان « العداوة» 


قوى وأساليب ومعاهدات وعبر عل ١‏ 


ووالمدافةع الفاظ.وأوهام في قامرين: الاسشوان» وان 
الطمع الا “تشعبي في المصلحة القآربة. هذا الطمع الغريزي 
المنغرس في طببعة الاستعمار نفسه ؛ عتم له أن يعمي ابصار 
المسكليين الراضخين , شعروا أو لم يشعروا ء لتلك الغريزة 
الشيقة مدر وجوزها ابعال ايا : 

ثم هكذا ايض تمد ان الاستعار في دوره اله .الي 
( الحادث بعد الحرب ) من امتداده وتشابكه من تداخله 
واحتكا كه وتعا كسه في جببات عديدة في آن واحد ؛ رن 
انتشاره العالمي الكثيف ورضوخه لعوامل كثيرة جديدة 
سيأتي تبيان اهمها هكذا تجدمن كل ماتقدم انه مجعل الدول 
تشقق وتختلط متحاربة “ومتحالفة “في آن واحد بحيث تتشكل 
ينها عدة جبهات » محيث تحارب الدولة منها في جببة ضد 
حليفة لبا في جببةاخرى » وتصادق في مكاناو مسألة اومصلحة 
اخري . ( مثلا : فرنسا عدوة ايطاليا في اوروبا وصديقتها في 
الحبشة . انكلترا صديقة ايطاليا ضد ؤرنسا في اوروبا وعدوة 
لها في الحبشة وهل جراً ... ( 

ولوقيلاذاتحمست ايطاليالادخالالحيشةعصبة الامموذلك 
يقوم عقبة بينها وبين الحبشة م يقومينانكلتر اوبينالخبشةايضاً 


١4‏ الحيشة المظلومة 


لو قبل ذلكاكانالجوابالو اضالمفوو معليه انا يطاليا الفاشستية 
بواسطة ميثاق عصلة الام وهي وراءهءلم تكن لظن كثيراً ان 
هذا المثاق نفقسة حفظها منها وسواها ورأءه ا لقّد فكر سأاسة 
ايطاليا ( موسوايي وسخه ) بانها حين تصل الى حالة 
من الاستطاع.ة المادية ومواتاة ثتى الظطروف تبتلع الحيشة 
ملفوفة بميئاق او بدون ميثاق؛ وذلك طبقاً لروح المبادى* 
الموسولينية » طبقاً لتعاليم الفاشستية الي تصرح بكل سذاجة 

وطبعاً. مثل هذه الغاطة الاساسية البسيطة المظبر » مثل 
ترقد تحت طيات وطيات من سط الحوادث و حصر الاوارق 
وسجاجيد السطحيات البراقة والثرئرات الفصيحة والمناورات 
الذكة , لتلغمها يع قُْ ساعة آائية تنضج فيبا الادور 8 
تلغمبا باسرها ».من اوها الى خرها » وتيقى وحدها المقيقة 
البسرطة 3 القوية 3 العارية عن كل سخشخف وزئة. وبق وحدها 
ليسقط فوقبها كالبرد المنبمر اولك المتجبرون الذبن يركبون 


قوى واساليبومعاهدات وعير هاا 


الاكاذيب والاخطا, اسلحة ضد سوام لفرط ما يسيل مسن 
لعابهم المسموم أمام منظر غنائمها السرابية القرنبة ٠‏ انهم لا 
رونها شيئاً يستعمل ضدم ايضاً . بل لا يرون بانها ضدهم 
بمحض وجودهاء بمجرد أر تكابهم اياها ٠‏ بانا لابد من أن 
تنقلب الى أفعل عوامل القضاء عليهم » ساعة بحين الحين بتضخم 
ما زرعوا بايديهممن شرورثمامجنونة تضخماً انفجارياً لاتحمتل 
الحراة وقواعده_ا بقاء اسيابها واصخابها . انني اشبه مثل تلك 
الخطوة القلقة بغلط تافه لايكاد ببين» أو لا يؤبه له وينتظر 
له أثراًء او تحول النظر عن رؤياه خيالات ضخمة » شائخة , 
غاوية » تقع في اساس ينا, كبير ٠‏ فيذهب صاحب البناء بعد 
ذلك يرفم صرحه وبر فعه مفتوناً بسحره حتّى يلتبي منه : فلا 
بحد عند ذاك الا والشقوق والتفتت 1 خذاً بالسريان في بنائه 
من أعماقه حتى اعاليه . مبشرة بانوياره أو بوجوب هدمه من 
قبل مبندس عاقل يدرك اسرار التدمير والتعمير . 
ج ب 2 

بعد حوادث مم4 ١‏ وعبرها.( وكلبا ضمن العيرة الرئيسية 
التي نوضحها ومن متفرعاتها ) » نامت المسألة الحبشية في 
الظاهر حتى عام ه؟ول . اقول « في الظاهر » لان الضجة 


دي الحيشة اللظلومة 


والتنافس الخحاد الملتبب لم يكن متجلياً على مسرح السياسة 
الدولية .غيرانالممكروباتكانت تعم لكا نت الدولترقص رقصتها 
الا“فريقية الممتازة بتاويات البطن الكثيرة , بفتلات السيقان 
والظبور والعيون وكل عضو من الاعضا. نسري فيه دماء 
الشبوات المتوحشة عند ارباب الاستعمار الا"بيض. 

وكانت اخبث فعاليات تلك الميكروبات حركة الكاتالايزر 
السا كنة ٠‏ فانه » بما في يده من الاوراقوالمعاهدات وما هو 
متمتع من التخلفل حتى الخاع في كل جسم دولي » راح يلوح 
بأوراقه ومبزهزها في كلجانب » يعمق تغلغله السري والعانيء 
المادي والمعنوي . كانتب تارة مهدد هذه الجرة بما في بده , 
وتارة يغررتلك الجبة بها » وفي جميع « التارات » عطر بالوعود 
ويطيل المساومات عل العمولة . اما أنفق دور تصوره فكر 
لعب في هذا الفصل الحبشي » فقد كان المسؤول عنه والقائم به 
سكزتير يلين املك اليومء الاسسثاةا راسي ماكدونالك» التي 
كان في ١+4‏ رئيس وزارة سماها سادة الا تكليز من قبيل 
الهم والتعزية « بوزارة العمال» ! 

في عام وم4! عادة المسألة الى اليقظة وظبر من جديد 
تفتقات دمامل ميكروبات الزهري الاستهاري على وجوه 


قوى واساليبومعاهدات وعبر ااا 


اصحابنا الفرسان الثلاث . في ذلك الزمان كانت بعض 1 مال 
مستعمري الدول الثلاث معقودةحالفة ثلاث في سبيل التقسيم. 
كانت ايطاليا راضية بهذا التقميم «“تأمل اللصول عل الخصة 
الكبرى من الاراضي »ء لانها كانت راضية بترقيع امورها 
الداخلية , وحشو فم رأسماليها الملحاحين بشي" » وتنفيذ ولو 
بنداً واحداً ضئيلاء من الالوف الثي بنت علا الفاشستية بجد 
ايطاليا « الحديثة » في عقول المغرورن من ابنائها » وأمارة 
كل صعلوك ومتشرد وجائع في جموعهم الجرارة . ثم كانت 
انكلترا راضية لانها أرادتالحصول عل مياه الميشة بأيةطريقة 
كانت' حصولا مقبوضأً عليه ٠»‏ وذلك لاستعالها كركر لتوسع 
احتلالي صري في البلاد . حكضمان ومبيج لمشاريمب| 
الاستئارية الواسعة في مصر والسودان.؛ واخيراً لارغام 
هذا الا"نف الحبشي الافطس الذي اتعبها جداً لطمه وقرصه 
وعضه من دون ازتف رغم ٠‏ 

اما فرنسا » فد سكتت ٠‏ وبسكوتها بانت نباية الامل 
البارق بالتحالف الثلاني . 

تناجت اللعوبة قليلا في البد* , ظانه ان ذلك بحي" الما 
حصة تستأهل الاشتراك في الولية . لكن لم تلبث ان ادر كت 


اا الحيشة المظلومة 


كون تلك الحصة الدنمة لم تكن لا . ثم ل يليث ان ظبر ايضاً 
انها غير راضية ل بل معادية ! وعلى الا”ثر جارت اتفاقيات 
ول بين بريطانيا وايطاليا كركة قد تجعل فرنسا تقبل 
بالدخول كطرف ثالث كينها كان الام , وبعد ذلك كضرية 
تنتبي ماالمشكلة بوضع الحرشة في الجروب والخرائن , بتحر, 
ازضما ومكاتنا الامو الواضاف رورس الايواله.: 

في دسمير تبودلت المذكرات بين الاعيب السذيور 
والاعيب اللوردات( أي من يسمونهم د رجال الديلوماسيا» 
في سياسة العالم الرأسمالي . في هذه المذكرات المتقابلة المقبولة 
جاءت امثال هذه البنود 6 

١‏ - بالنظر للمصال الحروية التي لبريطانيا العظمى بمايتعاق 
مياه محيرة تانا ( اوتسانا ) , تؤيد ايطاليا مطالب اتكاترا في 
ذاه تدغ هذه السينة عمق ذائزة و متطقة النقرة الارطالي 
ماهو محدد في معاهدة 9.5( ٠‏ 

ب تيد ايطاليا ممع حكومة الحرشة ( كذا ! حكومة 
المبشة اصبحت بشطحة في سطر تعني انكاترا وايطاليا ) 
مطالب بريطانيا شق وبناء طريق سيارات بين بحيرة تانا 
والسودان ٠‏ 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر ١‏ 


م لقاء هذا يحب ان تؤيد بريطانيا ااحظمى ايطاليا في 
بناء وتشغيل خط دد يد معن حدود الاريتريا الى حدود 
الصومال الايطالي » خترقاً بلاد الجيشة غرلي أديس ايبارا ٠‏ 

عه تطاب ايطاليا ايض سيادة اقتصادية مستقلة في غربي 
الحبشة » وفي كل المناطق التي بمر مها خط سكة الحديد المذكور 
اعلاه . هذا الطلب تؤيده بريطانيا )١(.‏ 

اجل 3 بر يطانيا "ويد كل ما يعطلى لا 43 وكل م تعطي 
اسواها من دون قبضص»ء وكل ما اذا أعطي لسواها كان كا | 
هى التّىاغذت ما أعطيت ! غير ان القوة تسد القوة . وفرساء 
منافستها الثقيلة فياوريا “رفحت عقيرتما بالتصويت والاحتجاج 
على قله حراء اء زميا مما ؛ متمسكة ْ سّدَة باذيال الحق والحقوق» 
وحجر بيه الشعوب: وشءوب الهرية » وعظمة الحبشة ورقهاء 
وصداقة فر نسا لحا وغرامباء قائلة بان كل ما اقترفته انكائرا 
واظالا كان ناجاء فى مماهدة اهو هذا » واللناشةء 
لدان هن ايراد نكنة 03 هي انتإك المماهدة : تنفها بود اتفاق 
هبو( لخسب. بل وانها نفسها تتناقض حيث تعترف باستقلال 

١ (‏ ) وفي الاتفاقات وفروعها امورامتيازية اخرى حكثرة , حكامحطات 
والطرق والاحتحكارات المتباينة الخ. . 


اما الحيشة » فاتها لما عامت مما يدور عليها ما استطاعت 
غيل الأ إن تزاضل اننال كات وققة العيدافات صارية 
الى عصبة الامى » عصبة انكلترا وفر نسا وابطاليا في ذلك الوقت. 
لذنها كانت تعتمد على قوتها الداخلية في ردع انكلترا وايطاليا 
عن تحةيق الاحلام » وعلى مقاومة فرنسا في الخارج ٠.‏ واذلك 
لم تلبث القضية ان انتهت الى تراجعالمتآمرتين . أعلنت حكومتا 
الجلالتين البريطانية والايطالية بكل انسانية واف سكري ان 
ليس في نيبا سوى ألير والفضيلة والاحسان » ان اتفاقات 
ثنائية لاتوجب ربط طرف ثالث وما اشبه , مع ان الاتفاقات 
الثنائية التي تكليتا عنهاكانت تستعير لسان حكومة الحيشة كانها 
عبارة عن والد متوف ترك وصيته لوارثيه في نصوص تلك 
الاتفاقات . 

ثم سكتت اثكاثئرا عن هذه الاتفاقيات كأنما لم تكن , 
وسكت عن ما ثم" من اسئرضاء فرلسا حشوشها بلقمة متقطعة 
من جسم الشعب »؛ لتعود في ١5»‏ الى #اولة ١‏ كتساب ود 
الحبشة ولطم فرنسا بتقدممها للاولىمنفذاً الى البحرعبر الصومال 
الانكليزي في مرفاً « زيلع  »‏ الاثم الذي لو ثم لكان 
وخزة في قلب فرنسا ء لان ميناءها « جيبوتيٍ , عند ذاك يفقد 


قوى وأساليبٍ ومعاهدات وعبر م١‏ 


امتيازه الاحتكاري بصفة كو نه الطريق التجاري الوحيد بين 
الحيشة وبين العالم ( باستثنا, الدروب الثانوية الضئيلة بينها وبين 
السودان ) . لكن الحيشة رفضت هدية انكلترا يومذاك لان 
« جيبوتي » كانت تكفيبا ' ولان هدايا الاستعمار الانكليزي 
لاتكوت عادة لوجه الله , والاحكثار من المنافذ الى دنيا 
موبؤة بحراثم الاستعار ليس بالعملية الصحية المرغوبة . 
ومرت الايام والحوادث على هذا الشكل من تفرق كلمة 
اعدا, الحيشة ما بدا كأنها تأتاف . هذا التفرق الذي كان 
يسببه ما ضبطناه عن مناعة تلك البلاد وحرارة الاطاع في 
صدور م صديقاته ا » . لذلك لما جاءت سنة ,م59١‏ فكر 
السنيور موسوليني بان احسن ما يفعله امام الحبشة أن يعقد 
سواماهاء. و خالقة عندافة ء كانت فى" اللشيقة ووارينها 
أشيه ببدئة حرب أو بقواعد موضوعة لتنظيم العداوة في ايام 
السل ٠.‏ ولحكن الشعب الحبثي » الذي أحب ان يتق شر 
الو<وش المحيطة به كينها بدا له شكل هذا الاتقاء » رضى 
المعاهدة .اذا لم غده فنا يأ .من الايام تتيجة امليوسة» 
كانت على الاقل سجلا لكلءة ينقضبا صاحهها بالسهولة التي 


0 الحبشة المظلومة 


كتبا فيها . )١(‏ وساوك كبذا السلوك المنتظر من « الرجل 
الشريف « الذي يبري العام ككف يكون الادمان على التدمير 
وتمزيق كل شي” حتّى اقواله وافعاله ولقسه (02) :متب 


(1) فيما بلي ملخص لاهم تقاط هذه المماهدة : 

. الصداقة الدائمة بين الدولتين‎ ١ 
٠ كيو مثراً عن البحر جبة الميشة‎ 

م دانشاء المجشة طريقا بال « دشه » يبأ الى « عضب») 
في الاريتريا ٠‏ 

3 سه حل كل اختلاف لقع برق الحكومتين بالمفاوضات 
المماشرة ٠.‏ وان ' حصل اتفاق لصير الالتحاء الى ال بم »ولا 
يكونا 1ق لا”ي من الدولتين,استعمال القوةفي اثنا, سير التحكيم. 

هذه النقطة الرابعة موضحة ف البند الخامس دن المعاهدة ء. 
التي تبن الطرق الواجب امخاذها عند فشل المفاوضات ٠.‏ 

)( حاء في الجر اد : قايل صحافي فر نسي ظايط غيرياً 
ايطاليا ل فقال له . 2 أدرك موسوليني بي أنهم نشبوا له 
ا اه مف هذا الفخ 20 وسيرى العالم متى 
آن الاوان كيفموت الرجل الشيريف» '([جريدة «فلسطين » 
سا يافا ل ارا ت8 وه ) . 


قوي واساليبومعاهدات وعير سو 


صاحب تلك التكلية الممضاة باسم والقدالةاع وكين قلي 
سلاحاً ضده . وكل هذا التوقع حصل فعلا في مم١‏ . لقد 
صح 5 هذه الايام الفائرة 5 أيام الاخئئلافات والحالفات 
الدهليزية والمفاوضات الاولبية الممرومة: تعقدها دول الاستعار 
العالمي عبلىروح الحخشة 34 ايام الاستعدادات والطجهيات الحربية 
الوقحة التي قام مها فاشسيتوايطاليا لغزو الحبشة را كبين دبوة 
معاهدة صداقتهم » التي قام فيها بقية « العالم المتمدن » لردعبم 
عنهاء والتي أعدت الحيشة المناضلة اثناءها قبراً لهم فيها أسود 
عقا . 

والان تلاحظ مسن كل ما تقدم بلاغة الصدقي عبارة 
الكاتب. الثوري الكبير « بالم خط ء » حيث أجمل تاريخ الحيثة 
السيامي المعاصر بقوله : « نحت الحبشة حتى الوقت الحاضر 
في ملاعبة دولة ضد دولة » ٠‏ 

غير أن المستعمربن الاخذ كياء يدر كون ان الجشة خصم 
عنيد »ما يدر كون ان اطاعبم ونحاسدهم وتخوفهم هن بعضهم 
البعض تسبها تلك المناعة وتزيدها في آن واحد .ذلك تحدم - 
وثم يرمقون يعضهم البعض بأعين ثعابين شديدة الرقابة ؛ وكل 
واحد منهم بمنع الاخر عن مد اليد اليها كلما ثم باللام _لذلك 
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نحدهم دائماً» وفي كل فرصة » وفي كل ناحية » بمتبدون لعرقلة 
الحبشة عن الارتقا, ومنعباعن اف تضاعف قوتها ٠.‏ يدال 
على هذا ببروز واتقان تحالف الدول الثلاث عليها انع السلاح 
عنها . وك آشبههذه الدول خاطي « بينيلوبي » في« الاوذيسة » 
اولئك السادة الاثشراف الذين كارت يطلب كل وأحد منهم 
يد السيدة الجميلة الامنية » ويحو لكل واحد منهم دون حصول 
الاخر علها » وحاذر الميع مع لثلا تفلت منيدهم او يداهمهم 
زوجبا البطل الغائب ٠‏ 

في +١‏ اغسطوس ء .م١١‏ ؛ عقدت بين انكلترا وفرنسا 
وايطاليا معامدة « تضع نظاماً خاصاً للحبشة بصفتها دولة 
مستوردة للسلاح ».م جاء في كلام المسثر إيدن في مجاس 
العموم !لبريطاني , رداً على سؤال للمسترماندر في جلسة 7+ 
ايارء معو ٠‏ بهذا النظام الخاص ظن الخاطبون ان الحيشة 
تأكدت لاحالة لواحد منهم فما اذا لم يتساحوا في الاشتراك 
باافبل اسلوبا الماهلة واهل :< التبرت »في ؤواص الشمن! 
كان من جملة مواد هذه المعاهدة حظر أرسال الاساحة الى 
حدود الخبشة » والغايات من ذلك تجدها في هذين الوفين : 

١‏ خوف كل دولة هن أن نحري الاخري تعبئة على 


قوىوأساليب ومعاهدات وعير هما 


حدود الحشة , فا كتساحبا منفردة ٠.‏ 

+ك جرفي اوشاع البح كنات عفان 
البحرين : الاحمر والهندي . 

بيد انه يحب أن لا يغيب عن بالا » و نحن نكاد نضيع في 
شبكات من « اشتر ا كات » الامراض الاستعارية وتلوباتها 
المعقدة » حقيقة وّاحدة يمبة الصراحة , لامءة كاجخرة الكبيرة 
خلف عتمة الحروقات . تلك الحقيقة هي : اذا كانت من ننيجة 
مقبوضة أو شيه مقبوضة خرجت من جميع هذه الدؤواك 
لاحد ‏ فبي كسب صرح للكاتالايزر البر يطاني كي للبت 
لشذوان كان أفل كيرا عا أمل وعبدل :لد ينها رامل يعمل أه 
كا امات 

لقدتوصلت بريطانيا العظمى بعد مراوغات السنين الدامية 
المبلة الااعحة القفاة نار خواق. لكان تلد الحرة 
وامتيازها قصة طويلة جداً لانسع هذه الصفحات شيئاً منهاءما 
امف لما اهمية عظمى في تاررعخ استعمار شرق افريقيا ؛ حيث 
ان رسل المانيا لما شرفو!' بلاط الاميراطور متيليك قنحوا 
عينيه بدون حسن نية بشكل فبم منه ان هذه البحيرة وحدها 
كافية لجلب حرب عل بلاد شعبه ٠‏ 


ل الحبشة المظلومة 


يحخنينا الان من تلك القصة الطويلة لاظبار غرضنا 
الاستنتاجي ان نعلم انام البحيرة انتهى_بعدالصولاتوالحولات 
الي صعب احصاؤها » وبعد حوادث واحاديث ومؤّامات 
استمرث إصورة مشتدة عقب تدخل الاستعمار الاميركي 
بواسطة شركة وجءجء.وايت » وحاولة المحسكومة الحبشية 
قذفها في وجه بريطانيا ‏ الى عمد مؤبمر جاسم في اديس ابابا 
في غضون سمو ١‏ . كان اعضا. المؤتمر مثلي السودان وشركة 
« وابت » والحبشة و مصر ! وكانت نتيجته تعاقدهم على 
بناء الخزان بقبول الحبشة . والمشروع لا يزال على الورق الى 
اليوم » محفوظ في جيب بريطانيا كرأسمال ناكم , 

اذاكان في المشروع ضرر ما باعتباره خطوة من خطوات 
الرأسالية الاجنبية في البلاد؛ فان ما يدره عدلى حكومة المبشة 
من المال الذى تحتاجه بشدة لتسبل به تقدم الشعب قد يوازي 
الضرر ؛ وقد يزيد عليه اذا كانت الحبشةتعرف كيف تستعمله 
بدل ان يستعهلها ٠‏ اما حكومة السودان» اي فرع المكتب 
الاجني » ووزارة المستعمرات وبيوتات المال في لندن , ذفان 
المشروع ليس الا امنية بديعة من اما نبا القديمة . والشركة 
الاميركانية كذلك لم تخرج منه فارغة اليدين . بقيت اختنا 


قويى واسالديبومعاهدات وعير /14 


العربية مصر ء الي ترادف بريطا نبا كالسودان حيث يكون 
الدفع قتدفع عنها ء وترادفها حيث يكون القبض ٠‏ فتقبض 
بريطانيا بالنيابة عنها ! وهذ! ماجاء مخصوصها في عقد خزان 
سانا : م« ان هذا الخزان تبنيه مصر وتدفع المصروف عليه 
في الدرجة الاولى ٠...‏ » 

والان نرجع الى العبرة فنقول : نحد الاستعمار يتنافس 
فها ينه ( شركة « وايت » وبريطانيا في هذه الحالة ) »ف خرج 
هدفه القوي الحنك مر المعمعة إما رايا وإما , على الاقل» 
سليماً من توالي لطاته , بل وربما مستفيداً منها حسب فكرة 
« نيتشه » في « الابكي هومو » » الي تقول بان كل فرصة 
تصيبه ولا تقضي عليه تزيده طلابة . نجده يتصرف ياموال 
الشعوب الضعيفة الي يحكنها ء فان لم يربح من هدفه القوي 
رجع الى خادماته يغترف من كيسبن » وخرج لذلك ولكثرة 
تلك الخادمات وتمحكمه بمواردهن رايا حكيفما كان الاس 
( بريطانيا ومصر حيث تدفع الاخيرة عشرات الملايين في 
سبيل الاستثار الاتكليزي للخزان ) . ثم تسد ان ركن 
الاستعار الر كين وه ذخيرته » »ما يسمبها سثالين بدقفة في 
كتابه الككلاسيكي « المسائل اللينينية » . التي يمد يده الهيام 


هما الميشة المظلومة 


انسد امامها الطريق الى جرب هدفه القوي ( الحبشة مثلا ) » 
هي البلدان الضعيفة التي يتسلط علها بقبضة حديدية ( كصر 
في هذه الحالة ) . بعد ذلك استنتج بانه طلما كان الاستعار 
قابضاً على هذه « الذغائر » بقى حياً قائماً على رجليه . وانه 
لاربكل وهم تصويت السرة اله الى تمده جرد اللا اذا 
لسع مات فواثداته ونوا قلت ستفةلة ‏ لامووها © سردن 
اهدافه القوية . واخيراً : ند ان انكلترا رمحت شيئاً برغ 
القاعدة فيها ( التي نقصد منها ان تطبق على الكل لاعلى الجز* » 
على الحبشة كلها » لا على مشروع « تسانا » وحده ) . هذاء 
مع ان فرنسا لم تكد تضع ثيثاً في جييها » وبنما ايطاليا التي 
اخذت نحل بالحبشة منذ ما وصل باباواتما: الوسطيين عسلم 
بوجودها ل تقبض غير معاهدة الصداقة » وغير ماكز جيش 
من القناصل والجواسيس ت“زرعبم في ابعد اعماق البلادء لا 
لثني” الا ليستفيد منهم الاحباش بنايات جميلة تقل في ايطاليا 
مثيلاتها ومحطات لاسلكية من الطراز الاول لقاء ما يدفعونه 
لهم مسن الاخبار العتيقة والعبارات الرقيقة 'على مآدب 
الامبراطور . )١(‏ 


قوى واساليبٍ ومعاهدات وعير  ١84‏ 
هذا 2 والان بعد ان غدت منابع النيل باجمعبا وشك 
الدخول في قبضة بريطانيا العظمى ‏ فللعالم ان لا يستبعد ‏ 
فم اذا توفقت الى السيطرة المطلقة على هذه المياه بحراب 
احتلالها وسدودها وأقنيتها ‏ ان تنقلب الخرافة القدمة عن 
قطع مجرى النيل الى حقيقة مكنة . 
اج 
الخللاصة 0 نكتب هذه الصفحات لنستخلص الدورس 
وتعممها علينا أجمعين 4 لنشدد على ضرورة الاستفادة العملة 
منها في سيرة الحبشة وسيرثنا جمياً ونحن نقاوم الاستعار »عدو 
جميع شعوبنا الشرقية والذي رأيناه حى الان وان كان بسيطا 
را و ناكما مو هوه كثيرة » يكني بالاشثراك صيع كثرة 
الحوادث الحلية والعالمية الحاضرة ؛ ومع بلاغة معانها الموائقة 





نقاط توغلهم الاستعماري . لكن الامبراطور هيلاسلاسي لم يلبث انف 
صادرها منهمع معوضاً علبيهم بماهو الشمر._الحق لها وبماتوازيه قيمة الحطة في نفس 
الوقت اضعانأبالنسية الى حاجة الحبشة بها . ومثل هنه الحاجة الحيوية لبلاد 'ريد أن 
تتحرر يعرقل الخربيوريل واليابانيون المستعمرون كإطريق الى سدها 


و١‏ الحيشة المظلومة 


حسب ما يتراءى لنالكل ما ندعيه ‏ نقول : بك كل هذا 
لايقاظنا , لتنوير سينا , لتنبيهنا ليس لأسب الى ما حصل في 
هذه الساعة الرهية 5 التاريم من محاولات لتجديد الهجمة 
لاجل ابتلاع الحبشة ؛ بل والى ما يضمره ونحفظه الاستعمار 
جميع الشعوب المقبورة ؛ بل جميع شعوب الارض *؛ من: مصير 
تاعس مشؤوم فها اذا اطلقت له اليد ول تبتر ويقض على اصتاءها 
قبل سيرهم بنا حثيثآني طريقهم الخطوطالحتوم . طريق اهرب 
العالمية لاجل تقسيٍ العالم ؛ واستعباد جميع من لم يستعيك بعد » 
وتعطيل التقدم والراحة والحرية البشرية تعطيلا " مؤخراً 
وها , مجرماً حق حراة وطمأنينة مئات الملايين ٠‏ 

ان الموضوع الحبشي هو موضوع الساعة . من حوله 
يدور عراك عظيم قد نكون نمايته العراك النهائي الذي يقع في 
هذه الحرب الطويلة » الحائلة » القائمة ببن الاستعهار والرأسمالية 
من جبة » وبين حريات جميع الشعوب المقبورة ( وفي طليعتها 
شغوب الهند والصين والبلاد العربية الابية العظيمة ) وجميع 
لقا الماحة(ول طليسها بخبوريات السوقيات ) + منجرة. 

م يكد يبقى من مجال مفتوح تتزاحم عليه دول الاستعباد 
الا الحيشة . تتزاحم عليه مجتمعة ومتنافسة بالتبعية لاسلويها 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر< ١٠9١‏ 


القدم الذي شرحناه في ذلك . تكاد الحبشة تكون الحوض 
الفارغ . الضعيف نوع , الوحيدالباقي الذي ينسع بءدلانسكاب 
مطالب الاستئار وااتحارب الرأتمالي فيه » وبالتالي 8 ٠‏ 
تاذ به من فوط من وشقّاء + وهنا امرض هنل الان: كل 
ذلك دقبقة بعد دقيقة . واذا ما امتلا لابد منان يقع الانفجار. 

5-0 جداً إيضاً ان يقع هذا الانفجار الان وقبل ان يمتلي* 
بل م عكن جد انيقع حتى فما اذا م يمتلي* بفضل مناعة الحيثة 
كوطن قوي يدحر الحجمة علما . ولكن كيفما يكن الخال 
فالحبشة تبدو الان ميع من يترقبون الحوادثويرفقون سير ها 
ويتوقعون تتائجباء مفتاح « ايو ليس » لفك اسار رباح 
التعلاحن الموجاء بن المستعمرين » فبأ كلون بعضهم يبعضاً» 
و كلون شعوهم »2 ا م نعل لهم ضمن حدود نظامهم 
الأوضوي ٠‏ الضيق ؛ الحصور ضمن جدر اباح الافراد 
وشر كات الاحتكارات » شيئاً آخر يأكلونه . 

قد يقع الانفجار اليوم او غداً . كل امارة وعلامة تدل 

على قرب الساعة التي يتخبط فيا الرسماليون ( أملا بتخليصض 
انفسبم من الشباك ااي يتخبط فيها عالمهم ونظامهم هذا التخبط 
الحاضر الذي بريع رؤياه والشعور بهكل انسان عاقل ) الى 


اشعال فتيلة الالغام تحت أركان مجتمعيم ٠.‏ اما كيف يحصل 
هذا الاشعال او حت هل تجحوان في أسداقهة فا منهم له عدة 
احتالات . 

من الاختماللات انهم قد يضرمون الحرب على بعضهم 
البعض . منها اممقد يكونون ابعد نظراً منان بترْحموا فا ينهم 
في هذا الوقت الحرج . فيجتمعوت مسن كل نواحي عالمهم 
ويسوقوتف جيوشهم الى كتساح جنكيز خاني ضد اعداء 
مشتركين . هناك دلائل كثيرة تشير الى محاولة واسعة 
لتجميع دول الرأسمالية ‏ من اليابان في الشرق ‏ عبر الباسيفي 
والاتلنتي , تي بولندا في الغرب » في جببة متحدة » جبهة 
غايتها محق الجبوريات السوفياتية , اعمداء فظامهم الطبيعيين » 
وتحقيق الاستعباد والاستثار الاقصىفيمئات الملابينهنسكان 
المستعمرات وطبقات بلادهم العاملة . ثم هناك احتال ثالث 
في ارت يسبقهم دؤلاء الاعداء فيقتلون حربهم في مبدها , 
أو حتى وهي جنين في الرحم » وهي فكرة في دور التنظم » 
بواسطة الثوارت التي لاتدع لهم يجالا التحارب قبل اخمادها 
وثر تيب امورهم بعدهاءو الي تذبي في الغالب الى قلهمعن عر وهم 
قلبا نجائيا » ما ثرينا بوضوح وصد ق كات رومان رولان 


قوى واساليبومعاهدات وعبر سه ١‏ 


الخالدة في كتابه « السلم بواسطة الثورة » . واخيراً ؛ هناك 
احمال رابع ولا يدرك أو ينتبه اليه »ما اظن » الاعداد ضئيل 
جداً من افذاذ مفكري العالم الانسانيين . هو احتمال لايبدو 
قريب من الواقع »بل غيل الى متأمله اقرب الى الحم ٠.‏ ولكن 
ك من حل سبق الواق» وم ما بدا واقعاً لم يكن الا مظاهر 
سطحية لا تدع مجالا لتبين الواقع الاحتدر , الاأع" »الاقرب 
الى الحدوث . 

هذا الاحتال الرابع هو فرع لقكرة «السلم بواسطة الثورة» 
او اخت ها ٠.‏ ونستطيع #لخيصه في الكلات التالية : 

تكون المعامع الهائلة الفاصلة ببن جبهة الاستعار والرجعية 
من جبة » وجمة التحرر والتقدم من جبة » قد انقضت في 
ساحات بلاد السوفيات و ميادين الصين ٠‏ يد" السبيل امام 
المستعمربن ‏ بعد انتصار الاشتر اكية العظيم فيالاولى والظفر 
الحري المنتظر « لجببة الجهاد الوطني » في الثانية ‏ الى هذه 
البلدان . كلا بدا شبيم الحرب في مكان هرب الى مكان بسبب 
مهارة ؛ بل عبقرية ؛ السياسة السوفاتية في ادارة دفة التوازن 
العالمي » هذه السياسة الحكيمة التي يرجع اليها والى جرد وجود 
السوفيات القوي الناجح الفضل في عدم تشوب الحرب في 


١‏ الحشة المظاومة 


السنوات الاخيرة الماضية » التي لم ير العالم فيكل تار ضخه مثلبا 
غلياناً وتجبماً واستعداداً لوقوع اروع ما يتصوره العقل مسن 
الانفجارات . تنقذف دول الرأسماليين يسبب هذا الانسداد 
في سبل الترقيع امامها الى معاركة مشما كلما الداخلية المستزيدة » 
المبددة بالانقلابات في بإدائه! ومستعمراتم!» المتضخمة دقيقة 
بعد دقيقة بفضل توالي الا“زمات وتسارعبا وتعمقها وتضخم 
تناقضاتها وشرورمت!؛ وخروج اسواق السوفيات والصين 
واضواق عهت| العضن من بك استعاز ب أسعالات عضي عضن 
المشنتة . تضعف هذه الر أسماليات بنتيجة هذه الاحوال شيئًاً 
فشيئاً . سائرة نحو الانحلال والتضاؤل »)١(‏ حتّى لايعود في 


)١(‏ وهذا ماهو حادث بالواقع والاحصا, في كل مكان في 
العالم ٠ ٠‏ فالاغنياء يتقلون | كثر فا كثر ٠‏ المليو نيريون ,يقلون 0 
بعد يوم » » مشكلة بعد مشكلة . مليونات المليونيريين تقل عددا 

وتأخذ ارقامبا واصفارها بالببوط . كلشي” م ركه 
في العالم || رأسمالي ماعدا الدعاية والجيوش التي يرجى من 
07 توازي كل ما محصل من التناقص في بقية النواحي 

٠‏ وهكذا نلاحظ ان الرأسمالية لاتقضي بنظامها الفردي 
طٍُ عاسم بل يجرهاهي ايضاً نموالتضاؤل , 


قوى وأساليبٍ ومعاهدات وععر وا 


يدكلمنها غير جباز غالتها المنبوكة , المتوئرة » المفقودة الدماغ 
الصحيح والدعامة الشعبية اللازمة وغبر نظام واساس اقتصادي 
محطم . اخيراً , تسقط ال رأسمالياث امختلفة » المتباعدة »المتعادية 
بسبب اشتداد تنافسها الملازم لتلك الاحوال » امام شعوبها 
المنبوكة المبتاجة بتدبير و تنظم احزابهاالثورية الختلفة ؛ بضربات 
انتفاضية » فتتعتعها بسبولة م تنقر الفرعة قشرة اليضة 
فتكسرها وتخرج مولودة للحياة والشمس من جوها المظلوم 
الضيق . اقول « بسهولة »؛ لارتف ناية على هذه الصورة . 
مها هأ من المناوشات والاضطرابات او حتى من الثورات 
الداخلية » ليست بشي" ذي بال فيا اذا قيست بحرب تقع بعد 
هذا التقدم المشاهد في اجادة مخترعاتها « الابادية » . بهذه 
الهاية لا يعروالعالم انفجار رأسمالي استعماري مريع على قياس 
ووزات الحرب الي سبقت » تلك ١‏ الحرب العظمى , التي 
غرست في اعماق النفس البشرية كرهاً ونقدة شديدة ضد 
اي شي جنوني يشيهها . 

هذا هو الاحتتال الرابع الذي يتراءى لي امكان حدوثه . 
الذي اعتقد بوجوب السعي اليه اذا امكن السعي وظبر الام 
من ثم اعمق اطلاعاً على حقائق الامور وبواطنها ميسوراً 


5 الحبشة المظلومة 

لادارة الدفة اليه . 
0ه 

كل هذه الاحتهالات المدهشة » القضايا الجبارة اللي تمر 
العالم من اساساته وتتدافع افكاره وحياته وقواعده مدافهمة 
اوقيا نوسهادر عاصف ركب يائس ضل ربانه المسير » خطر 
في البال على اثر تطور قضية الحيشة التي رافقناها في هذه 
الصفحات تطورها الراهن المريع . كلها ء سواها ايضا ما هو 
ليس الا فرضيات #خلطين واوهام خائفين على مقاعدهم ٠‏ ذوقها 
جميعاً جبال من الكلام؛ الحكتابة » الثرثرة » البحث» التكبن , 
ااتداول » التآمى » التفاسف والتناقش» تثيرها ما وصل اليه في 
هذه السنة (م؟ود) تنافس الدول المستعمرة على الحبشة »ما 
5 افق ذلك التنافس. 3 صعوبة هضمباء السداد سبل 
التوسع امامها فيكل مكان آخر » تضخم ازماتها ومشاكلبا 
وتمرحكزها من حول الجشة | كثر من كل مكان آ خرايضاء 
واخيراً وصوطا في جميع ذلك الى هذا الحد الذي تشاهده 
والذي يشم العام منه راتحة البارود والغاز تتصاعد فوق اشلاء 
الابرياء امحروقة العفنة . 

والان ؛ لنتقدم مسن حيث وصلنا في الكلام عن طبائع 


قوى واساليب ومعاهدات وعبر  ١90‏ 
الاستعمار وماضيه وجولانه حول المملكة الافريقية العريقة 
منذ أبعد اوقاته ‏ لنتقدم من ذلك نحو اكال تمحيص امور 
هذا الاستعار . اسراره ؛ الاسباب المماشرة لا“زمته الخاضرة 
امام هدفه الشديد المراس » اقواله واساليبه , حقائقه ومدعياته 
مظاهره وفضائخصه.ء قواه وقوى اضداده ؛ نحن وهو وفي 
الباية : مستقبله ! 


ب و9 


الرحةرر جكل والدبكتاتورهايد 


« ذاث عصر بارد ؛ حزين » مسن ينار ظبرت في شوار رع 
لندن الاعلانات الاولى عنالحيشة . « حادثة دموية في الجبثة, 


لسار احدة تقول م وموك عفان قاللف الأكر فى انيت 
جميع اخباريات الصحافة موجزة > نوعا ‏ وجميعهبا جاءت من 
زوما . المراسلون الذين كانوا في « أيس أباباء لم يحسكرنوا 
قد عليوا شنا عنحاة والرؤال ‏ وكتت نهار" ! ولندن 
لخسبء وكانت المدينة تهمني | كثر من أنباء الحبشة . في لندن؛ 
ايضاأًكانت معركة تحدم في ذلك الوقت ‏ حول منارات 
د بليشا » . لقد وجدت هذا القتال أجذب لي » ونسيت الحبثة 
التي كانت أبعدها مما جحلب الانقياه . 

« إلاان الحيشة ل تكن تقب ل الاهمال بسهولة. فالاخباريات 
راحت ترد أكثر فاكثر . وتلك البلاد صار ذكرها بتردد 
١‏ كبرذا كثر في البياناتالجديدة ؛ حتّى اصبحت الامبراطورية 
الجبولة موضوعالاحاديث اليومية . كانالاهتام الشعبي ينموء 
فلم تعد الحبشة بلاداً محبولة ... أخذت انباؤها تظبر على 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد ١44‏ 


الصفحات الاولى في جرائد القارة ... » [ه ٠‏ 

كانت الحادثة وانمها الغريب » وال والء بادي بدء » 
شيئين بعيدين عن اذهانثا وشعورناوتوقعاتها بعد « واف الواق» 
نفسبا عنا . ثم رأيناهما .ردادان ولولة كلما أطورث الواقم 
حتّى اصبحاكاتها ببلعاتف كل الانظار . والحبشة ؛ البلاد 
شبه الخباليية التي كانت اقليما مهما حكحعوالم الفلك الدبني 
وفكرة غير محسوسة في رؤوس معظم البشرء برزت في وقت 
قليل » وقتصاعق التقلبات مسرحي المفاجآت .حقيقة صارخة» 
خطيرة » يطن 5 دماغ العام » يدقطا قلية دق خفوتوهوب» 
وتلاش وتوائب » كأنها الضرية القاضية على كياف متهدم 
عر الاتسراض» ف النار قي او شوق أو اثلالة مو التضلت 
الازل مدن هده النة يدا كآن مشكلة القرن المشريئ «بمقكلة 
الاستعار » مجميع تفرعاتها وقضاياها واشتبا كاتها ومصائها , 
بكل مالا من ماض هو كل ماضي التاريعخ ومن أت هو كل 
المستقبل» قد تكتلت و تحلقت حول الحادثة الشاذة» التافية , 
غير المنتظرة » تكتل ال-ا, المتطار حول محور هوجأء. مزوبعة * 
ان أمهم نقطة و أقصى بقعة عن إصر العالم المنلاصق المتناقض 
وعن سمعه ظبر كأقرب شي" اليه . بل اصبحت الهبشة الدولة 
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الافريقية السوداء الوحمدة المستةلة » المجدوعة الاقطاعية , 
المتأخرة , الجامعة بين أحوال بداية الانسان الاجتماعية الاولى 
واوضاعهالوسطية والقدئة. حجراً اساسياً في مستقي ل الانسان» 
وشراعاً منفوشا للمركب المسرع به نو التمع الاشتراكي . 
لكن ما هي هذه الواقعة ؟ 

إنها شيئان . هي نماية بداية أولا . وهي » ثانياً, 
بداية نهاية ٠.‏ وهذاء ولا ثشك؛» كلام مهم ينطبق على جميع م 
تضمه الخياة والكون. فلنفسر ؛ اذن . معناه في هذا القسم من 
الحاة والكو ن 2 قسم الحيشة والعالم في سنة ومو ١‏ . 

كلنا نعل عم السمع والبسر والتجربة بان من بريد أزنف 
ياخذ مسن غيره بالقوة ما لا بريد أن يعطيه اياه ذلك الغير » 
تمي معه الى الاعتدا, عليه . كنا أعلم من سيرة الاستعهار في 
شرق أفريقيا أنه كان أبداً بمد اليد الى ملك الغير وينتمي معه 
ابدآ الى حادثة محرنة من عديد حادثات التوسع الاستهاري . 
في كل مكان يدخله كان ينهي الى الاشتباك بالمقاومة المادية 
المسلحة مع اهل البلاد اللذين يريد امتلا كبماء انل وثته أيضاً 
,الملا كّةالحر بية تقع بينمختاف قواه ودولهوعصاباته.وما وال 
وال الا نهاية واحدة لبداية ذلك التوسع الاستعهاري حول 


الحبشة وتحاهها , وقد نتج عنه فها نوعا تضاربه : بينه وبين 


هدفه من جبة » وبينه وبين بعضه من جبة . ارف سيرته 
القدمة , المتشاببة الخطوط والقواعد والاسباب والتشكلات, 
ابت في والوالمكانت تنتبي دائاًء اي الابتداء بالتعدي 
والاغتصاب والاتهاء بالقتال . غير أن وال وال ماية كبيرة 
ضمت ء اولا .كل بدارات الاستعمار في افريقيا الشرقية . “م 
ما لبت ان تطورت وتوسعت 6 رأينا حتّى ثملت بدايات 
جميع العام الاستعماري وأضداده في الدنيا ‏ حتى اصبحت 
النوا انه اها علق تنا اشر 4 2 نما وسوريا 
ومصر لهند وأو سترالياء الصين م اليابان * المائيا والين ما 
بلاد السوفيات والجزر الاسكاندينافية او الابندوينزية 3 

أما كرت وال وال عدابةاتاةء فعناة نا بداةواسعة 
تضم بدايات فرعية كثيرة » موزعة في كل مكان على وجسه 
البسيطة ؛ وتتجه كلبا نحو نباية الاستعار ٠‏ ان المحركة 
الي ما يبتدى” دوره النذعي الاخير . هين ثورة /اللة! 
الروسية الى وال وال» من « الز<ف على روما » في 1 
والياء من ثورة ١4010‏ في الصين نوها , من بداية الازمة 
الاقتصادية في 5و1ء ومن قيام. هتلر في الماني| ٠‏ ومن جميع 


اهتزازاث الحرب العظمى ؛ بل من يوم أتجه أول مبشر أوروبي 
الى الميشة ؛ بل وهن ساعة دشن 0 ولسن «( جمعية الا 4 بل 
ومن اول حجر وضع في بناء الامبراطورية البريطائية حتى 
آلغ عفر حت قد الذاو اعذا بود الخستمماو آل تاقد عنن 
سود يدة د 7 ة ممغنطة جذبت الها كل قطع المعدن الاستعاري 
آخر ؛ حديدة أعظم وأقوى مغناطيسية لتجمع كل هذه القطع 
الها ٠‏ لحكن وال وال تمق أول قطب إلتقط أخيراً خيوط 
التنافر والتناقض في حياة كل العالم » ليتخارب عليه سلبيهيا مع 
أمجابها في الساحات التي انفجرت عنه » ولينتبي أمرها جميعاً 
أخيراً » في هذه الساحات او في سو اها ء الى اندماج السلي 
بالايحابي اندماجاً متناسقاً , مدآ لفاً. « هارمونياً » , تخلص 
الدنيا به من حالات التنافس والحرب القديمة الراهنة ٠‏ 

في جميع الفصول الي سبقت من هذا الحكتاب شرجنا 
بدايات الهاية الاستعمارية ٠‏ وفها يلي منه نمتهد أن نصور 


6س 


الد كتور جك والدبكتا:ور هايد وك ” 


في الحياة الاجماعية بعض القوانين والةقواعد الابتدائية 
الي يصرح كل انسان موزون العقل بانها يحب ان تتبع » بانها 
«حق »» وبانها اذا أحملت تصبح الامور مشوشة احكثر ما 
هي ٠‏ طيعاء لايقيع كل انسان هذه القواين والقواعد, 
ولكن كل واحد يقبلما « نظريا » ولا يتجرأ أرف ينكرها 
عي ال ( الابشواذ من فقدوا عقلهم السلم او من بالغوا في 
الوقاحة والغرور والاعتهاد على مقدرتهم السفسطائية ) ٠.‏ من 
أول وأمم تلك القواعد ثنتان : 

احترام الامضاء . 

- الاستنكاف عنالاغتصاب العانيو التياهي العاني به. 

والانء ماذا حصل في وال وال وهاذا أظبمرت الحوادث 
الي تلتها . انها أظبرت ايطاليا الفاشستية تقترف «١‏ الخطايا » 
الثلاث مع : انكار وجوبواو الاحترام الكلامي لاية قاعدة » 
لحس الامضا, بصراحة قوية , اقتراف الاغتصاب والتفاخر 
به الى درجة الاعتراف بانه هو « الحق »,مع ارن صورة 
المق العالقة في عقو لكل البشر تكر ذلك . أظهرت انكلترا 
الاستعارية تحاول كل جبدها ان تصل الى اغراضها تحت ستار 
احترام ما انكرته زميلتها وربيبتها » واخيراً غيرها سائرة على 
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نفس اسلوب بريطانيا » ولكن في طريق اكثر وعورة وافضح 
لها . غير ان المثل الا"على لكائي الشريفتين هو ايطاليا . امهها 
لاتفضلاما » بل نتيجتهها في اغلب الاحيان ١‏ كثر وبالا على 
المستعبدين والمستثمرن ٠‏ وضع ذلك فها في الحين الخاضر 
يودان من كل القلب لو يستطيعان آطبيق مبدأ الفاشستية 
الايطالية وقاعدتها في عدم احترام اي مبدأ وقاعدة؛ فتقل 
ذلك المزيجات التي تفرضها عليبها محاولات النستر والتلاعب 
والسلوك م الدعوقراطي » الذي يكرهونه . 

عخيرنا السيد ابراهيم حسون(ورمما يكونحضرته الشخص 
الوحيد الذي حضر الحادثة في قرب أسي” منها وأعلنها بصفته 
الشخصية ؛ أي غير مدفوع مسن جانب الاجانب عواطفه 
ومشاهداته الخاصة ) في مقال له في « الاهرام » ( عدد ١١‏ 
نيسان ) : بان +نة من الاحباش والبر يطانيين كانت جتمعة 
في مقاطعة « الا 'وجدين »ء الواقعة في الجنوب الحبشي » قرب 
د جرلجيوبي » على<دودالصومالالبريطاني وبامحازاة للسومال 
الايطالي . لقد اجتمعوا هناك اسم لجنة مشتركة لدرسمشكلة 
الحدود ‏ المشكلة « الابدية » أوقصة « ابريق الزيت » التي لا 
بملبا المستعمرون ٠‏ 
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ثم يستطرد السيد حسون بالحرف : 

د بعد أن أتمت ( اي اللجنة ) ... عملبا طرأت مسألة 
المراعي » واتفقت الدولتان على ان ترخص لمم ( يقصد ارعاة 
الصومال البريطاتي ) بريطانيا (؟ كذا ) بانتجاع !لكلا في 
بلاد الحبشة بدون معارض وبغير دفم أي أتاوة ما 0 ولأ 
وصلت لجنة المراعي الى وال وال وجدت الايطاليين منتشرين 
فهاء فدنا رئيس اللجنة الحيشي « الفتوراري لنُسمى بانتي »من 
الاستحكامات الايطالية مسالماً » فةابلوه بأقواه البنادق ٠‏ فرجع 
الى الممسحكر واطلع مستشاره القضالي » وهو حبشي نبيه 
اسمه د الا”فوكاتو تازارلو رنزو » على الام ؛ وطلبا من 
الكولونيل كايفورد ؛ رئيس اللجنة البريطانية » ان يذهب ممع 
المستشار لاستطلاع افكار الايطاليين . وبعد ساعةرجعا غير 
راضين . فيئئذ نقات اللجنتان مضار هما الى « عادو » التيتبعد 
نحو هم حكياو متراً عن تلك النقطة . وفي ؛ ديسمير نشبت 
واقفة والوالت وتقيقرت اللترة المفية الز ادو 
وعسكروا فا . وفي غدو وصوطملحقتهم الطياراتالايطالية 
وامطرت معسكرم وابلا من القنابل ٠‏ ثم طارت احداها 
وق المعسكر البريطاني الذي كان يبعد نحو كيلو مترا عن 
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الحبشي . فالبريطانيون نشروا علمم تراه وسلطوا رشاشتين 
معهم لصدها اذا تعدت عليهم » امت نحو ثلاث مرات فوقهم 
وقفلت راجعة . ولما أعادت الكرة في اليوم التاللي ارسات الاجنة 
الى قائد قوات الصومال البريطاني طالبة منه ان برسل فرقة 
من الهجانة لتحميهم . اما هذه ' فلم تدخل الحبشه ( اباء وثهمم 
والله !) » بل رابدات عل الحدود . وما قاله المسثر ححديرل 
والكابتن تيلر وغيرهماما جاء بالتلغرافات يكن » اه . 

اما د لاديسلاس فارغو » » فيروي الحادثة م بلي : 

يقول بانه استقى معلوماته من ممثل احدى الدول الكبيرة 
الحايدة لانه وجد شاهدي عيان الحادثة د الاحياش 
والايطاليين .رووما كل طرف منهم بتحيز . والقصة حسب 
ذلك السفير او الوزير تنلخص ف انه : عند ابتداء ديسمير 
إنتهت اللجنةمن وضع آخر حجرعلى خط الحدود بينالصومال 
الريطاتي والحيشة بعد عمل ستتين » وكان هذا الحجر الاخير 
عند منتقى الحدودين نحد” الصومال الايطالي» وقد حضر 
وضعه واقره بالنيابة عن حكومته الكابتن ه سيموارتي » الذي 
قاد فيا بعد جتوده الى حادثة وال وال“ ولماكانت اللجنة في 
طريق عودتما الى « اديس ابابا » مروا ببثر وال وال »وهو 
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ثر شبير في تلك النواحي لو الاراضي الواسعة من -وله 
هنالماء . )١(‏ هناك وجدت جنوداً ايطالية معسكرة . فأمرها 
الرئيس الحبشي بمغادرة ارض دولته في الال ٠‏ ولخن قائد 
تلك الجنود رفض وخابر « الماجور سيهورتي » لاسلكياً , فلم 
يلبث ان ظبر هذا بقوة كبيرة من الجند الا'هلى . “م رفض كل 
تحكي مدعياً بانالجنود الايطالية انماكانت موجودة هناكخابة 
الصومالين الذين سمح لهم موجب معناهدة م؟.و١‏ بالاستقاء 
القن 
ل تقبل اللجنة الميشية هذا التفسير طبعاً خصوصاً وقد 
رات سيموراتي يظبر حالا بثلاته الجديدة اأتي يستحيل جلبها 
من الصومال .بذه السرعة لبعد الحدود لا اقل من مه ميلا » 
بما دل" على انها هي ايض كانت داخل المدود قرب وال وال. 
من المستحيل معرفة هن كان أول من أطاق النارء والغالب. 
انهم الاحباش الذينلم ييتضموا هذا الاختلال الصري «والجرم 
المشبود » والاخلال عرق اسيادتهم وخر 0 : لكن 
(1) لاهمية هذءالبير فيتلك النواحي و بشبب النيات الحاطو يةفيخطط الاستعار الأبطا 
أدخلتفيمماهدة +158 فقره بخصوضه , تنص على !اسماح لاهالي لصو مال الايطالي 


إتشخب المياه منيه ا الم يحكون وال وال ارض 





ا الحشة المظلومة 


المعركة ابتدأت عند ذاك . لم تفسد الايطاليين فيها دباباتهم 
وطياراتهم حتى امام سلاح الاحباش الا بيض » لان غضبهم 
كان عظيمأ منجرا, التعدي عليهم . فأخلى الايطاليين وال وال 
بعد ان خسروا . .م7 قتيلا جعلتم صحافة روما وسرا.. 
وفوق ذلك ثار الجنود الصوماليون فيالفرق الايطالية » فقتلوا 
قائدآلهم ومم يقولون : « نريد ان نكون رعايا احراراً !» )١(‏ 

هذه خلاصة الروايه التي استقاها الكاتب المذكور من 
بحث الاقوال المتضاربة ومعلومات السفير امحايد الذي لم يذكر 
من هو . وهي على العموم تشبه الرواية الاولى . غير انني 
شخصياً اميل الى تصديقها على علاتها ؛ لانني اجد كل حرف 
فيها يكاد ينطبق عل كل ما تعليناه وجربناه من حياة الاستعمار» 
ولا/ن صحافة روما كابا في اثناء وقوع الحادثة هي نفسهما كانت 
بمجرد اعثراهمبا بوجود الجند الايطالي في ارض حيشية 
هعترفة بانها متعدية » عاهلة على خرق كل قاعدة جهاراً » جاعلة 
نياتم|- و مادتماالفاشستية الشبير حقيقّة مطبقة جءل فكرة خرق 
القواعد والق والقانون من اوها الى آخرها هي مثلة القانون 
والحق والقاعدة في حياة امجتمع البشري . 


(1) صفحات يمول الى 53 من .حكتاب ٠‏ الحبشة عند مسائها » لفاراغو 3 


الذكتور جكل والديكتاتور هايد 8.8 


منذ حادثة وال وال والعال » والراي العام » وكل انسان 
تقريبآً ليست له مصلحة خاصة مباشرة بالقضية يتتكر لايطاليا 
الفاشستية و يعطف على الحيشة ان لم يعمل لما على الشنعب 
المسكين الذي كان لايكاد يدري بوجوده قبل مدة يسيرة فقط . 
ولد حصل ذلك لان الناس وجدوا ه الحق على موسوليني»! 

ومنذ ذلك الوقت حت اليوم والمعركة الاستعار ية القدمه 
آلدذة بالدوؤان ول الحيقة شرعة: 'ابدآ مستزيدة رغ مكل 
محاولة لتخفيفبا . لقدكانت تجري أ كثر فأ كثر كتطاير 
دولاب مجنون السرءة . وم تلبث حتى أصبحت ميداتفت 
المدركة الءالمية » يطحن الاستعار بعضه البعض فيه » وفيهمهاجمة 
باندفاعية الحكراهرة المكبوتة المتفحرة جميع من يأشدون 
اكور وف أررطة تعامناتة + 

منذ ذلك الوقت وسنة هم ١‏ تشاهد من الحوادث المحائلة 
التي تضخمت فيها نتانج النظام السائد , التي تطور اليها ماضي 
الاستعار بأجمعه , البي تحسكتلت مع تناقضات الا“ول ومصائبه 
ومع جميع مظاهر الثاني وهمجياته حول القضية الحرشية » ما 
سيجعلها عاماً رائعاً في تاريخ التقدم الانساني رغ الا“كلاف 
المرعية الي يتطليها تنين الاستعار البلوع لقَاء خروجه مندور 


00١‏ الحبشة المظلومة 


انهياره الجديد . لقّد ابتدات كل هذه النهاية ابتدا, جدياً من 
وال وال , ان هذا البئر الصحراوي ء لامة م كباو مثرية » 
عالية تدلنا على هم دلة جديدة هر 20 تاريخ الانسا نيةا ٠‏ 

أمامنا وقائع هذه السنةوتطوراتمها وإلتفاناتم! التي لانحصى. 
لامحكننا » ورما لا مكن لاقلام كثيرة الان ' وسط 
المعر كة التي تمتذب الهاكل فرد » أن بحصما ء أو يطيل حثهاء 
أو مجيد تحليل دقائقها تحليلا يصور ويثبت كل عسلاقاتها 
وتأثيراتها على مجرىالعالم ٠‏ كل ما نرجوه هوأن مر بشطحات 
تجمل الامور وتضبط حقائقها ومعانها واتجاهاتها العامة » ان 
نعدد بعض التفاصيل الرئيسية وأمم عوامل التشقق والتجمع 
العجرب الذي كنا نشاهده يطرأ طوال هذه السنة على مسا كر 
القوى الدولية بالنسبة الى بعضها البعض ؛ وارت نبين كل هذا 
وهو قليل مع ذلك على ضوؤ الحقائق والااسس 
والاستنتاجات التي تثيته الواة 0 والتجاربءوالي بسطناها فما 
بق مل اقنضات وتسبيل وتكبير بقدر المستطاع . 

ج اج 2 

أول ما طالعنا واحتدثر ما جلب انتباهنا طوال العام 

كان في الدرجة الاولىء» موقف بريطانيا وفرلسا بالنسية المعمل 


الد كتور جيكلوالديكتاتور هايد "1١‏ 


ايطاليا ٠.‏ ثم مواقفبقية الدول المستعمرة الي لم رج واحدة 
منها عن ورود الذكر يكثافة حول المشكلة ٠.‏ واخيراً: موقف 
الحيشة وأعدا, المستعمرن . 

وأهم ما لوحظ بعد ذلك في امس المستعمرين كان روائع 
تقلباتهم ومباوراتهم ' إلتفافاتهم واخت#لافاتهم ؛ أهاجيهم 
وتغزلا مم » حتّى ريمال يمر يوهان متتابعاربف والشعور 
السائد بين الناس يستطيغ أن يطمين الى شي” يشبه ما يسمونه 
استقراراً سباسياً؛ وحتّىتضاربت الاراء والتكبنات والحسابات 
والانتظارات بصورة أيحب هن العجيب !كانت التوقمات 
لاتعرف اي منطق تتبع » والميع ينتظرون أدهش التطورات 
و حسبون للا أقل الحسابات خطراً . كان المتتيعون 
يحزمون بشي” و زمونبضده في وقت واحدء كانت الحف 
تتكل كأنها مولعة وعختصة بتصفيف التناقضات وتكذيب نفسها 
بنفسها . وتطور الام وتطور عب ماعبدنا حت بانت المسألة 
سيفاً مسلطاً فوق رأس العالم باجمعه . اصبحت الحالة كان كل 
ي” لايري له من مماية ومخرج الا ان يكون هوة مرعبة تي" 
بالماجم والعويل وما بمائل ه ذين كلا تضخمت الحوادث 
وداح الناس وارباب الاأمى معاً يفكرون في حل لا كلا بدا 


5 الحبشة المظاومة 


كان مامن ثي” إلا ويعا كس ذلك الحل مبها كانتفب عبقرياً . 
اما حل” لوعن 3 فكان الشنعور العميق ب4 20-5 مسسع 
استفحال التعقد , لكن دون ان تعيرف به الجمبرة الكبير هن 
الناس وتضرب ب4 ضربة الاسكندر إسيقه للعودة 2 الغورديه 78 
التي بز عن فكباكل صند بد داهية سوأه ٠.‏ <لهم 5 ذلك 
ألدواء الوحيد ‏ كان ولا يزال الدواء الذي لايشئي المريض 
سواه 3 لكن الذي لاستطيب طعمة هه المر لمر يض 0 فتلوى 
01 أمامه مدة طويلة قبل ان يمتنع ويرى بان لايد" له ان 
اراد العيش » من تناوله ٠‏ طوال العام لم تقبيناجمبرة الكبري 
بان كل ما عداه عقاقير 8 لذن الله من ذلك العام أله 
اسرع بالبشرية 2 بالجمورة الكبيرة هن كل شعب 2 دو ادراك 

ذه الحقيقة . الفرق عظيم بين العالم في اول السنة ويينه 
في آخرها ٠‏ 

3 ماذا بجع ذلك اد 0 0 ساد 0 
00 المصائب الذي استعله السنيور 0 
تلك المصائب الج+سديدة ء المتراكة الظلال؛ الجرولة البؤر 
والامجاحيم » المقدرة الفظاعات» ااتى رأت نفسبا لدما خْأَة 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد م١»‏ 


رؤيا العين واللسس والشم” والسمع .لا نظر وسماع الخطب 
والفاسفاتءوال_افات والتعالم الجوفاءالخرقاء »والاستعراضات 
المبرجانية والتهريحات المسرحية الصياحة . اف الشعوب 
ماكانت ء في الحقيقة » تصدق شيئاً من هذه ااتخليطات أو 
تأخذها في يوم من الايام مأخذ أمور جدية وتدابير غيروقتية. 
كانت ؛ وهذا فسب»ء ثرى بان لاحيد لها من الرضوخ » بان 
سيل الخلاص لم تصل اليه بعدء وبأن الا”حوال ل تحكن 
او الدوافم معدودة مدآ لفة . وهذا الام لازال هو ايضاً 
العائق الاأحكبر عن إتباع حل الشيوعيين ايضأ , لان معظم 
البشر ثم في أعماقهم شيوعيون يتوقءون الى النسامي ومحبسة 
بعضهم البعض . كل انسان يكره الاستبداديه او استثهاره .اما 
الاستبداد بالغير واستثار ؛ فالافتناع الاجتماعي بلي الاساس 
في ان م الا”نا » و« الغير » لايتجزآن ٠‏ 

نرجع الى سؤالنا : الى ماذا ير جع ذلك الشعور التاعس 
الذي ساد الناس ؟ 

الجواب الاول» طبعأ » هو في سبب كل عسلة اجتماعية 
راهنة خارجة عن نطق الطبيعة الانسانية . هو في نظام 
الرأسمالية الذي ولد الاستعار الذي بدوره يولد الحروب 


01 الحبشة المظلومة 


والتعاسات م شاهدناواقتنعنا من تجربة الحرب الكبرى .فضلا 
عما رأيناه ورأه اجميع من الالوف وعشراتها من الحوادث 
الثانوية الاخرى » حتى لم بعد بوسع أكثر كتاب البورجوازية 
مهارة أو أعمقهم عقلية اسطورية المشرب ان يتكر امام المعركة 
العامة كوف تلك الحرب الكبرى كانت « كارثة الاستعمار 
الحديث )0 
وه 
-- أت هذا م الاستعمار الحديث » أصبح بعك حثر به 
شيا غيرما كان قبلها . ليثت جميع أسسه وعناصره البَى عددناها 
فم| سبق حية موجودة بعد المجزرة الي لسبب. مها 2 كل 
من هذه الاسس والعناصر غندا قائماً في صورة له أضخم 
وأخطر من ذي قبل . فن قبل الحرب كان العاملان الرئيسيان 
فيه : اماذلك الاتفاق بين الدول والقوى المستعمرة عضاياها 
فتقسيمها » واما ذلك التنافس علبها فالقتال من أجابا .ثم كان 
هناك عاملارت مضادان » وأنما بصفة ثانوية ضعيفة حتى لم 
يكادا مجديان فتيلا” . غير انهم كانا أساس كل شبي” بالنسبة 
(1) هذا التعريف هو عدران الفصل الثامن والعشرين من حكتاب ١‏ ماخص 
الثار بخ »لمولفه البريطاني الشهير ه.ج ٠‏ ولين 


الد كتور جيكل والديكتاتور هايد ‏ ه١؟‏ 


الى مستقبل الاستعمار اي باانسبة الحقبة ربع القرن 'اتي تلي 
الحرب . هاتان القوتان كاننا قوتي الما كسة للاستسمار : 
الاولى مقاومة الشددوب الضعيفة التي يفترسها . والثانية مهضة 
الطبقات العاملة في الغربوظروراحزاما الاشترا كية والثورية 
وتوسعها . تلك الطبقات التي لم تكن تستفيد من الاستعار 
الارثوات مقبوضة من بلغ العيش والاجور الخدرة لنستثمر 
لقاءها حتى انطفاء جذوة النفس .ثم لتساق الى محاربة بعضهبا 
البعض والى الاستعيال ضد الشعوب الضعيفة في سبيل السادة 
الكراع الذين يفرزون لما تلك الحخصص الضثئياة الملطخة من 
منهوبات فتوحهم وه مدنيتهم » . 

ضعف ذينك العاملينالمقاومين قبل الحرب جعلب! لايظبر 
منهما الا انقياد وخمود وانسياق تحت عل الاستعار اونعله ؛ 
بصرف النظر عدن بعض الشذوذ . من ذلك الشذوذ كانت 
الحركة د البولشفية » التي مثلبا واحد من اعظمواشرف رجال 
التاررخ » بل واحد ربما كان اعظم من تكلى لصوته واثرعليه 
تأثيراً مباشراً بقرة اخلاصه خير الانسانية وفضيةالعلم والعدل» 
بعدم انحيازه انميازاً خلا قيد شعرة واحدة عن خط الدفاععن 
مصلحة وتكامل جميع المظلومين في الحاضر » وجميع ااناس على 


كل" الحبشة المظلومة 


الاطلاق فما بلي وقته ٠.‏ وقد وجد ذلك الرجل » لينين »ان 
طريق الخير والعيش الاخوي العادل للجميع هو درب ثورة 
الشعوبالمستعمرة والطبقات العاملة . فتقدم الى هذا الدرب 
الشاق ليقود البشر الى مستقبلهم . 

ثم مالبثت :لك الحركة التي شذت ونشأت عن وهن 
وتقبقر أصلبا ‏ أي عن ذينك العاملين » التي بقيت أمينة > كاملة 
الا'مانة لروح العاملين وغايتهها » لخير جماهيرهما المغرورة 
واستقامة اضالهاء الى مثلبا ذلك الرجل وحزبه الفولاذي 
الكان يدها للك :أن تطلووت سوم ادع وها لات أن 
شهلت 0 الاكبر من المظلومين واخوة المذبوحين أثر 
صدمات الحرب المريعة وخيياتها . لقد انثقت الثورات 
والعردات لميقة إما نحت قيادتها وإما مستوحية من روحهاء 
تهاجم الاستعمار في كل مكا مسن القارات الخخس » من المانيا 
حتّى اميركاء من الصين حتى تركيا ء من فنلندا حتى ايطاليا» 
ومن الفيليبين والانيد ونيسيا حتى مرا كش وسوريا . ولقد 
تجسد استفحال شأن هذين العامين المقاومين للاستعمار في 
صورة الثورة الروسيةالناجحة » الثي مثات اتحاد نمضتي البلدان 
المستعمرة والطبقات العاملة» لان الامبراطورية الروسية 


الد كتور جك والديكتاتور هايد 17" 


السابقةكانت في قسم منها رأسمالية استعمارية ( القسم الغرني 
والشوالي منها خصوصاً) » وفي القسمالاخر( الشرقوالجنوي) 
انك شفوياً مذلولة.حرومة حرياتها الوطنيةومستعيدة لرأسمالية 
القسم الاول . 

منذ ذلك الوقت دخلت القوتان االان كاتا في أواخر 
القرن الماضي جنينين يتكونان » وني أوائل هذا القرن طفلين 
يثميان » دور الرجوله . لقد دخلتا الميدارت الاستعهاري 
ل#اربته والقضاء عليه . وهكذا تغيرت حسابات الاستعار 
وموقفهعماقيل ' بعد اذ تح لهالمعول الاسامي في افنائه يوا كه 
العامل الاخر الذي هو تناف سقواه فيا بينها ٠‏ وكل من العوامل 
الثلاث »م ترى ؛ خارجة من وجوده م مرج انود من 
الزيتون وفيه ٠‏ 

ثم حيئنا عامل خامس ظلع وظبر , طبعاً . كأخواته من 
نظام الاستعارالر أسمالي وفيه » وثمى متضخماً مبتعداً عن قياس 
أصوله الصغيرة السابقة . وهذا هو الازمة الاقتصادية التي 
أنفجرت من امبركا في سنة 1و١‏ لكي لا تنتبي ظ 5 اتنمي 
الى أزمة أكير منها بعد تحسن سطحي مصطع لايحدي فتيلا » 
لا يستأصل طبيعة الازمات الدورية فيالنظام الرأسمالي » الطبيعة 


ا" الحشة المظلومة 


الي تستوليعليه كايسةولي المر ضأ كثرفا كترعلى صاحيه كلا شاخ 
وخرف. .هذ |العامل هو الذي غلم ه تهارباأر أسماليين الاقتصاديفم| 
بإن بعضهم البعض » اتياعهم 5 ذلك طرق انتاجهم اافوضوية: 
تدمير ثم الانتاج ووسائله اي بتاحكرما بدون <ق غير حق 
الاستثار والتحايل» وكلذلك في سييل تأمين أرباحهم وحدها 
مبما رافقبا من الج رام والتعطيل والشقا, الاجتماعي ٠.‏ هذا 
العامل الخامس هو م النظام : الابا حي ى الاعبى » 0 
تدميره للاقدار و تصرفات ناس ع وتصابين وسفكة 
لايرون أبعد من انوفهم و فلسهم الذي في د ويتحكون 
مغ ذلك با جتمع تحكاً لابراد منه الا مثل أعلى واحدد هو 
عن | 5ه" لامر ال بوعضرها اواستخدامما فق ألرا كه اص 
واستعناد اللالسانة بأسرها .ثم م نفسه الذي يدهور مسيبيه 
بالاشتراك مع بقية العومل ومن تلقاء نفسه ء اذ أنه بعد ان 
أعطام تظامهم ملايين وبلاسن عادت ازمته تعطييم افلاساً 
ونحو"ل بلايينهم الى اوراق لاقيمة , او لاف هذه الاوراق 
ليست مع احد شواهم فلايستطيع احد شراء ثي “» فلايعودون 
ينتجون شي » م حك هه وما “نه عندما 
وذبح الماشيه في هولاندا .و تحظيم السيارات في كا ٠‏ وملع استخراج الحكينا 
وشراء الاختراعات واتلافبا » والوف أمثالها لم تعد خافية عل اعد .ارت هذا 
الجنون ملا الارض الر أسمالية طولا غرضاً 


الد كتور جيكل والديكتا'ور هايد 1" 


يتطاول رأسمالي على آخر ويتناطحان ويتضارباات كلديكة 
الخبولة تسكون النتجة المباشرة ان كليهه! تخسر » وكثيراً ماتكون 
افلاس احدها ان يفلس الاثنارف امام مناطح اقوى ؛ 
فتغلق معامل احدههما اوكلهما ؛ ورتشرد عماهم الذن عاثًا على 
امتصاصهم » واخيراً تزداد بكلذلك عرقلة دولاب النظامالذي 
تعود في النهاية نتائجه الوخيمة ايضاً على الجميع » حتى على الذي 
خرج من التناقر راعاً برغم خسارته الا'ولى . 

هذا العامل هو الذي رج كا كليل غار لنظامه قبضة ضثيلة 
تبق ملوك عامنا الحاضر الغارق في بربريته » قبضة تسم عبر 
جميع اهتزازته إلى دهورت صغار « رؤوش» اولك الملوك, 
قبضة تعيث فساداً في مجتمع فاسد , مخرب » ممرته هذه الملابين 
وعشرات ومئات الملابين من الجائعين والعاطلين واشباه 
العاطلين » بموتون نفوساً وجسوماً وهم يعيشون عالة شقية» 
كقطيع من الماشية البلهاء التي لا فائدة منباء الي لا تصلح في 
نظر ارباب البشر لغير الحكب ف البحرللا لا تسعبم القبور 
فتفوح جرائيم تعفنهم - عالة لاترى الرأسمالية المستعمرة 
الباقية مبربأ من إعاثتهم في حالة الس لثلا بموتون في الشوارع 
الي بحتازونها , او لثلا مجنهم عظيم عذاهم ويتحول ضدثثم 2 
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بدل ان تعيش هي عالة عليهم » الامس الذي يدم الشرط 
الضروري لبقاء الرأسمالية ٠‏ (1) 


)١(‏ ,يقول كارلمار كس وفريدر [نحازفي بان م14 الغهير: 
د ان العلم فيالعصر الحديث بدل أن يرتفع مع تقدمالصناعة 
يسقط اعمق فاعمق » هاويا نت مستوى الشروط التي تؤمن 
الحياه لهل طبقته ٠‏ انه يصبح دعاو كا , والصعلكة تأخذ في 
النمو باسرع من نمو السكان والثروة ٠‏ وهنا يصبيح من الواضح 
بان البورحوازية راي أل أسهالية وتظامياء 0 تكون 
الطبقة اا كةفي الجتمع او ان تفرض عليه شروطها لاحياأة 
كقانون منزل ٠‏ انها لاتعود تصاح الحم لانها تعحزاعن تامين 
النقاء لعندها ضمن نظاق عدوديته لانها لاتستطييع وقفه عرل 
السقوط الى حلة يصبح عليها فيها ان تطعمه يدل ان يطعمها 
هو ٠‏ ان الجتمع لايعود بمكنهالمياة نحت حك هذه البورجوازية» 
وني كلمة اخرى يغدو بقاؤها غير متلائم مع بقا. الجتمع » 
هذا النطق الندوي بكل معني الكامة كتبه العالمان العظيمان 
والزفيقان الكر يعان » مار كس وانمجاز » منذ حوالي مين سنة. 
واليوم ماذا ترى ؟ ليفكر الانسان بالعشرئن مليون عاطل الذءن 
تشحذهم لتمات قائهور اسمالية امير كا ؛وفيبقيةالملإيين في بقيةدول 
الاستعمار .لبفكر بنصف البشرية باسسرها كيفترقد على | وساخها 
في مزابل الوجود في البنذ والضين وسواهاء كيف تعيش 


الذكتور جكل والديكتاتور هايد ١9‏ 


والان» ها هي هذه العوامل الاستعمارية الخنس تتصادم 
وتتعقد حول الحبشة . أربعة منها تقاوم الاستمار وواحدة 
تدافع عنه ٠‏ فانشةاقاته الداخلية تحدث بين دوله» ومقاومة 
الطبقات العاملة » ومقاومة رفيقاتها الشعوب المظلومة, 
صاحبات القضية المتحدةمع قضيتها » والازمة الرأسمالية 
الاستعهارية ‏ كلبافي جببة تهاجم؛ بادراك أو بعقوبة اوحتمية 
التطور الحاصل . معاقل الانحطاط والحدجية الباقية في العالم » 
ينها فكرة الاتحاد الرأسمالي تكاد تكونمستحيلة التحقق ( والتي 
ان ت#ققت كات زيادة الخير خيراً أكثر من زيادة الشر 
شرا ... ) تعمل وحدهالبقاءئعاسة العصور المترا كةواباحية 
النظام « القانونية » . 

ها هي هذءم العوامل انس تتصارع و تتشكلفي ساحات 
الاستعمار متخذة لها مظاهر التقليات الشاذة والتنقللات 


الجاهير الجرارة منباعل الاعشاب وقشور الاشجار ٠‏ ليفكر 
كيف وقف مو السكان والثروة بعد ذلك . واخيراً ؛ ليفكر 
بالا تقلاب الاجماعي المنتشر في طول العالم وعرطه نتبحة هذه 
الاحوال المرعبة التي خاقتها الرسمالية , والتي لم تعد تتلاةم مع 
الوجوب الطبيعي لبقاء ا جتمع 8 


يفف المبشة المظاومة 


الفجائية الغرسة , التطوحات والمغامات » عصبية التوقعات 
المعقولة وغير المعقولةوالانتظارات المقضوضة مضاجع ااا 
البلبلة الفكرية والقاق العام وعدم ااشعور بتي“ من الاستقرار» 
عدم رؤية أي مخرج او حل.مقبولين او باديين قابلين للتطبيق 
ضمن مخارج وحلول اصعاب النظام السائد » حتى ولا رؤية 
شي” من ذلك في حرو مم الملطخة الطائشة ‏ التي إعتادوا أن 
يلتجئوا الما لنسوية امور وتحدكثير ارباحهم بالقتل والنهب 
بامتلاك قيادة جماهير العبيد المذلولة عن طريق استخدام أسفل 
واخبث الوسائل » حقنها بنوبات هائلةمن الجنونالعام الوةتي» 
فظيعة البشاعة » كريهة روات الانحطاط والدماء . 

ولحكن ١‏ كبر عامل مباشر الفعالية فيكل هذا التبليل 
يعكر حاضر البشرية الي لاتزال تائبة » لكن التي لا تزال ايضاً 
مستبشرة وذوات اماف بالخلاص برغم كل ثي” برجع في 
الدرجة الاولى الى فرع يلتقي فيه اليل الاستعماري الى التشقق 
والميل المعا كس للإتفاق . بل قل امف هذا الفرع ماهو 
في الواقع اصلم.ا يشعان كلاهما عنه . اعني مسذا الفرع او 
الاصل الجاع انقسام الرأسماليات المستعمرة انقساماً 
لا كوحدات وطنية» بل كماعات لاوطن لهام ليس لمادين 


االكتور جيكل والديكتاتور هايد ممم 


او رابطة الادين الربح القريب والمصلحة الانية . 

كل متقبع اليوم يعلم بان الشركة التي يكون انبا باحيكيا 
قد تون في الواقع هولاندية وامير كية » لان حاملي 
أسهمها هولانديون وأمبركان . رجال كالمفوضين ااسامين قد 
يعملون لمصلحة اية شركة لابملك شيا منها امل بلادهم اكثر 
ما يتوكلون بامحافظة علىمصالم شركاتبلادهم » لان العواطف 
الوطنية في الجيوب هي الثيي توحي لرجال الحكومات جبات 
اعطا, الامتيازات والاحتكارات على حساب الشيعوب الي» 
محكونما بسلطاتهم الاقطاعية الحديشة . خبرنا المؤلفان 
الدوليان زيتشتكا وهاينجن , مثلا ' في كتابهما « الحرب السرية 
في سبيل النفط » اشياء كثيرة من هذا القبيل . من ذلك ٠‏ على 
سيل اللمح السريع فقط . كيف تدافع الحكومة الامير كة عن» 
وتعدل لمصاحة ٠‏ شركات « يتردينغ » الهو لاندي الاتكليزي 
ضد مصالح الشركات الامير كية فضلا عن البلاد الامبركية 
رأسرهاء بينها الحكومة البريطانية تذهب عكس الجبة تماماً ٠‏ 
كلنا نعلم ان أنابيب نفط الموصل مخص رأسماليين من اريع او 
خمس دول » ولكن قليلا من يعلم ان هذه الشركة دول قائة 
بذاتها تحكم لا الاربع او انس دول التي ينتمي الها اصحاها 
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فقط , بل غيرها كثيراً ايضاً . العالم يرتجف جرد ذكر اسم 
« الرجل السري » » باسيل زهماروف اليونانتي » الذي كان 
يسمسر في الحرب الكبرى وبعدها ابيع اسلحة الى من يةتلون 
اليونانيين . كان الجنود الفرلسيون يسقطونني الجيبة البلغاريه 
أثناء الحرب العظمى بمدافم افرنسية عياز ه» ٠‏ والمسيو 
ه شذدر » الفرنسي » الشريك في معسامل اسلحة « شنيدر 
وكريزو » له عامل في آشيكو سلوفا كيا تتبيع المانيا: وتمون 
جناب الحر متار بما سيستعمله في الحرب الائية ضد جيرانه ٠‏ 
ان فضاتح الاسلحة الشهيرة التي اميط عنها طرف من اللثام في 
بجلس الشيوخ الاميركي في العام الماعضي , فاصطدمت بقية 
الاماطة بذيول لها في الحكومة البريطانية » أرت الناس اشيا, 
كثيرة» لكر._ اشعور الذي يجب ان ينتج عنهاء وهو ان 
الراسمالية التي تستخدم الوطنية لاوطنية علا لم يمس به على 
نسبة حقيقته وهوله ٠‏ 

رافع لوا. الوطنية الاستعمارية )١(‏ في اميركا هو ملك 
ملوك حافتها , المستر « هيرست ».هذا الرجل دعت عشرات 
اما الاخري فوطية فضيلة , وهي شعو ر التحمرر الذي يلهب أبناء حكل امة 


مستعيده 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد هم 


صحفه دباحاً وظبراً ومساء الى مبدا « اشتر ما هو اميري » , 
نما هو نفسه كان يبتاع الات طباعته والورق لجرائده من 
كندا وسواها . عائلتا « متسوي » و متسوكاع الابانيتان, 
الراسماليتا الاقطاعية , محقنان الشنعب الياباني بوطنية فاشستية 
مسمومةيينها تساهما اتكليزاً او اميركيين وافتاها» وتقتزان 
واباهم في استحلاب دماء الصين » وينما ماليو بريطانيا العظهى 

لايبالون بمجد بريطانيا بقدرمأ همبم تقدم اليابان الاستعماري » 
لانبم وظفوا اموالا لهم في مشاريعبا . هل أن نظام حيدر 
اباد ء اغني رجل في ل على مايقال» وطني هندي عندما 
سبب لدف مليون جنيه دفعة واحدة لتحصين الامبراطورية 
البريطانية بمناسبة يوبيل الملك جورج ؟ هل الهندي آغا خان 
حقيقة هندي مايصرح بأن بلادهليسلحااقل حاجة بالاستقلال؟ 
هل لشانغ كاي شيك » زعم فاشسآتي الصدن الذي تقطر عنه 
الدماء » قدر نتفة من الوطنية عندما يتاجر بشخصه بين الدول 
و يديع نصف مليار انسان من ابنا, الشعب العظيم الذي ينسب 
ذاته اليه ويظليه بيعهم لمترالوزات اليابان وصناديق حديد 
زملائه راساليي الغرب؟ هل اسماعيل صدثي المصري مثلا 


إشعر صر ننه 4 او 2 ساسون ؟«( بعر اقيته 4 أو العس ابد باشا 
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بسوريته . او هل يبالي اي منهم لو فني جميع العرب عن بكرة 
أيهم ورب كل منهم قليلا من ذلك؟ هل كان لموسوليني وهتلر 
ومنوارءهمامن الراسمالية»:وهل كان للوردات الجزر البريطانية» 
شي” من الوطنية لما أنشأهؤلاء دولتي الفتتك لاولئك ما بمنعون 
في نهبه من شعبهم . (1) كلا ! الرأسماليون وخد"اموهم لاوطن 
لم الا وطن الدرمم . 


(١)راجع‏ للتثبت من الندذات السابقة التي ليست الا تقاط 
من نحرء ولرؤية بعضهذا البحرء شيا من الكت او الستندات 
القليلة التالية » التي انتقيناها اعتاط) : 

كتاب . الحرب طبطابة 0 عور 152 عه 17 قم 
الحنرال بطل رالاميركيءد ارب العالمي ةالقادمة “ع ستصمءى» طآ 1" 
تدع ألمي فلم العالم الاجايزي ت . ه .ونترجهام 
وثائق علس الشيوخ الاميركي مخصوص فضائح شركات الاسلحة 
عام كا عار لوت 1 آه وكصططء مع 1 
هقير ايتحلرخت وهايغرل رن ؛ وجيع الوثائق والمستندات 
التي في عليها. الحرب السرية في سبيل اانفط ععيىعو »ع«آ'1' 
أنه ده] نوم نيغن وزيتشكا » وجمييع الوثائق والمستندات 
التي بي عليها . كتاب «القطن » يرمعو عبآ بم زيتشكا 
وجنيع الوثائق والمستندات التي بني عليها ٠‏ رواية « نار » 


الدكتور جيكل والديكتاتور هايد ١/07‏ 


بعد هذا التوضيح نستطيع ارن ارى 5ف كانت تلك 
العوامل انس تلحب <ول الحيشة وها بتلك الصورة المتنافرة 
التحركات التي حيرت الءالم ولبحكته لسيين : 

اولا ‏ لعدم المعرفة الصحيحة التامة , او على الاقل 


الخالدة نري بار ربوس ٠‏ « استعمار النفط » » بقلم اشر صحاني في 
العالم المستر لويس فيشر الاميركي الموجود حالياً في «وسكو , 
الفاشستية والثورة الاجماعية أه1ع0و خصه شاعم[ 
صمن أمجعم على يلم خط . « موسلني احهر وأسود 
علعداط مصملءن تستاهدىن ا م أرماندوو رغي “كنات 
ستالينلا ربوس ايشأجيع اعداد جلة ك5 وا شفة | مم 
جميع اعداد جلة م هوند ٠‏ ع يرو ]م الفر نسيةالعامية. وهناك 
في كل اللغات الاحنبية الحيةمالا نهايةله من االكتب والكراسات 
والمقالات التي نشت على ححر التاررع حقيقة الراضمالية في 
القفير ا النى 6 لس قله الكراوه ول ,مؤوة و1 تكووقي 
دعس عرف منَذْ صار عل هذه الارض شي اسه الانيات ٠‏ 
اما في العربية فلا ندري وجود] لاأثر مدن هذا الا“دب المعني 
محماة الراسوالية ونظاهبا ثما يدل على مانقول غير مقألات قاية 
خائفة شرت هنا وهناك في صمفنا . 
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لعدم الشعور شعوراً يقينا » بالعومل الاساسية الراهنة في حياة 
الاستعمار ٠.‏ 

ثانياً ‏ لعدم تفسير الحوادث المبهمة » والسفسطات 
الرمعية 3 وتنقللات الشطر مج السياسي 3 والتناقضات اللأمتذاهية, 
المغطاة جميعها باغرب ستور الغش والقويه البورجوازي و أمبر 
على ضوؤٌ تلك العوامل وتحسب الاستنتاج المنطق المني علا . 
وكل هذا يعي عدم ارجاع المظاهر الى اسباهها الحقيةية ٠‏ 

لاكن عندما أرجع المظاهر الى اسبامها محد انهم تنقسم 
العوامل الس الى جمبتين» واحدة تمثل إئتلاف الاستعار 
وعملهعلى يانه والاخرى تمثل إتشفاقه وال هجوم عليه كذلإك 
تتتسب الىاحد مجربين كثيفين » متد اخثين » منبعثين عن ذينك 
ال ىج ركين الاساسيين في جتمع اليوم ٠‏ وفي هذن الجر يبن 
المتصارحين اكثر ذا كثر, المتوسعين في شموطما للحوادث 
المحاقة المتضععة اكان فا كر ٠»‏ نستطيع ارتف نضع كل هأ 
ظبر ويظبر في الميدات الدولي لتعلق كل ما دث ويتشكل 
بتلك العوامل الشاملة »كا نستطيع ايضاً ارن نستدل من 


الدكتور جيل والديكتاتور هايد ‏ و١‏ 


جميع ما بحري في ذلك المبدان عل خطي المجريين وعسلى وجود 
وتفاعل العوامل التي ترسلبما كأساس ومنبع لها ٠‏ 

مسن الطبيعي ان لانستطيع مرافقة كل تلك الغيرات 
الشباطية الجو بتفسير موسع وائبات مطو”ل . بيد ان كلا منا 
يقدر ان يثبين دائما وفي كل مكان » فيا اذا انعم النظر في 
الماجريات الدولية بدقة » وفما اذا حسب معانيها الاستهارية 
الحياة حسابا واقعيا برجع بالاثثشياء الى أصوطا وبواعثها المادية 
ويقابلبا بعضبا ببعض معاقاً اياها على عواملها لا عنلى هواء 
الكلام والقثيل المسرحي الرسمي والنظريات الخيالية ؛ كيف 
تتفاعل هذه العوامل وترتيط بها الماجريات ارتياطاً مباشراً 
مبتوك الستور . ثم بعد ذلك يسبل على كل انسان يستطيع 
الفبم ان يفبم ماذا تريد دول الاستعمار وراسمالياتها في كل 
خركة وسخسكنة لها , وما هو اقصى ما تستطيع تحقيقه للبشرء 
وبالتالي ما في المصائب التي تبيتها له والنهابات المحتومة لحياته 
فما بق الاستعار طليق اليد يفعل ما يشا. ٠‏ وبالنجة 0 


ايسر عل ىكل انسان » يستطيع ان يفيم »ان يفهم مو قفه وجوته 
ان يدرك ما هي مصلحته الصحيحة ١‏ 'الاتية ان لم تكن الحالية) 


مده أولادهوجماع عشيرته من بعده . هل ار يالمستعر.ن 


في أقل شي ويصدقهم ؛ أم لا يثق بكلمة وحركة واحدة تصدر 
عنهم ؛ ويعمل ضدمم جميعاً على السواء مهما تكلفوا البراءة 
وتصنعوا امال . لتخليص نفسه وأولاده وضميره البشرية 
جمعاء من هو لهم وسبتهم » لوضع كل شي” على أساس جديد 
وعادلونظيف ؛ لبنا, نظام مكنوضروري ومسعد لكل انسان 
حين ينم ؛ ومتعس اثنا, بنائه لواحد بالمئة او حتى بالاألف من 
اركات الظل والاباحية المدلهيمة ٠‏ 

غير انناء وإنا كنا لانستطع مرافقة تقلبات 
وتناقضات عام وسو مر حول الحيشة الا أنه يجب 
علينا ان نوضح بثي* مر._ الاجمال كيف كان تفاعل تلك 
العوامل التي اخرجتها حتى اخرجتها عل تلك الصورة المبلبلة 
الموصوفة »م يلزمنا أيضاً ان نو"ضم كيف تدل هذه التقليأت 
والتناقضات على تفاعل الءوامل . تازم لنا امثلة عامة الدلالة 
تظبر دخول الهوادث في هذا المجري او ذاك وخروجبا من 
هذا او ذاك . وهذا معنى التفاعل : جانبان متقابلان يؤثر كل 
عتينا في الاخر ناو عل تأثين الأخرفد + :وهاذا ايضا معق 
:الحياة والطبيعة وشعاتها المرقية لها ؛ المولدة المجركة لها ؛ 
الخرجة من تنافس التناقضات فب :1 لفا بها كنآ لف التناقض 
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بين الرجل والمرأة في وليدهما . 
وسنرى كيف أنه كلما انبثق اذينك الجربين موقف معين: 
قائم بذاته كان أما موقفا بميل الى قطب ذي جانبين : في جانب 
بقع التجمع الاستعماري في كتلة ضد أعدائه لاجل التخلص' 
منهم واجاح مجمة أقتسام عالمي جديد وفي الجانب . الاخر 
اعداؤه بردون المحمة ؛ واما موقفاً آخر ينفرط فيه عقد ذلك" 
التجمع امام ضغط ومقاومة أعدائه » التحارب الداخلي بين 
قوى الاستعمار المتنافسة » سو أحوالهوتبديدها لمصيره تهديداً 
شديداً . وفي كل موقف آني او حلي نرى الصورة الواحدة 
المصغرة . الممثلة الصورة الحكيرة التي نشاهد فها كيف 
يِعال الاستعمار اليوم نزعه . هذا النزع الذي ابتدا. دوره 
الاول منذ 197؟؟١‏ ؛ بعد وصولهالىمّة عزمهي المربالكبرى؛ 
وأخذ مجتاز دوره الثاني منذ ١9٠9‏ » بعد خروجه مدحوراً 
مضروباً من مروج مجده الذهي . 
0ه 
احكن » قبل الاستطراد بكلمة واحسدة في الموضوع 
بحسنبنا أن نثبت مرة اخرى م رأينا بأم عينا من بقاء.ريطانيا 
صاحيبة الاهمية الاولى في كلا وجبتي هذا المجال »ما كان: 
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شأنها في الجالات السابقة . لبا الكدة الاستعمارية الاولى» 
والرأيوالادارةوالتأثير الرئيسي في كلخطوة تخطوها المشكلة . 
للرأسمالي المجتمعين تحت عليها المسعى الاول في الاختلاف 
اذا وقع » وفي التجدع اذا هو وقع . في بريطانيا تبدو أقوى 
مظامر وحوادث الاتاه نمو التجمع او الانشقاق . نرى 
رأسالييين العالم يتحولون اليس ١١‏ كثر فا كثر للسير تحت 
علمها نحو صليبية البمجية الحديثة . وفيها نرى رأسماليمها يختلفون 
وينتظرون ويشطرون بقية عالم الر أسمالمعهم . وفي امس الوقت 
ايضاً نبحد ان هذا الاستظلال بعليها تعا كسه وتنافسه تجمعات 
رأسماليين يينضوون تحت أعلام الدولالكبرى الاخرى » وأهمبا 
الجاعة الا"مير كية والفرئسية . بيد انه » مهما يكن » يبق 
ه لشخص ريطانيا المعنوي» » «لشركة الامبراطوزية المساهمة», 
الدور الاستعاريالاول . وما ذلكالالان املاك هذهالشركة 
اوسع املاك العام » لا“ن دائرة نفوذها اوسع دائرة » لان 
عبيدها « المباشرين » يبلغون ربع أهل الارض تقريباً» لا'ن 
أعضاءها ابلغ الناس طمعاً؛ أ كبر الرأسماليين عقلاء اعمقبم 
حيلة واوسعبم فيهاء اغناهم وا كثرهم عدداً ‏ وادهاهم في طرق 
سياسة عبيدهم . بعد بريطانياء فيالدرجة الثانية » تأنيالر أسماليات 
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المستظلات بأعلام بقية الدول ء فترافة,ااو تعا كسبا اوتحارما 
حسبم| تقضي المصلحة , ما يقولون في يلدنا . 

كيفها توجبنا نحد بر يطان االعظمى وراء كل حركة استعارية 
مبا كان ».اها بريثاً أو قبيحاً. ان هن طبيعة د الكاتالايزر» 
الاستعاري ان لابعيش وان لايكون له مكان الا مكان تعيش 
فيه الفظائع الباردة وار ب . والتجارة بااشعوب لاتربح مثل 
الربح الذي يأني من حرث تتذابح . 

سواء كانت بريطانيا خلف ايطاليا :تدفمب ا التخلص من 
| لميشة قل ان تتقدما للاقاسام مع بقية الجوقة لكل منها حسب 
مقامه ودرجته ٠‏ أو سواركانت خلفعصبة ومباديء «الشرف» 
و «أحترام العبود » واخوات هذا الشرف وتلك العبود عفان 
الغايةو الحافروك ل العيش طاولا وللبقيات يرفقتها اوضدها 
ان تنفق مع البقيات في سبيل القسءة او تتاف معمون على 
الحصة . دائماً تكون ذات عمل بيد وعمل معا كس بيد اخرى » 
ذات قول بلسان وقول باسان ثان » ذات قول بشكل وعملاو 
دفع مستور الى عمل بشكل مالغ للقول . ذات وجه «زدوج : 
وجه الاله « جانوس » . 

في بر يطانيا العظمى كبر انقسامات الراسمالية العاللية 
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واثتلافاتها . قسم منها يعمل لبذا الغرض وقسم إذاك . قسم 
يقول كذا وآخر يقول العكس . شركة بتوكل عنهبا سياسي 
مستوزر قد يتوكل في نفس الوقت عن شرك اخرى نضارما " 
فيؤلف بيبماء او نحصل لبذه هن تلك ولتلك من هذه 
ولكليها مع هن جبة ثالثة » جبة شعب ضعيف مغلول بآ لية 
السلطات الاستعارية الي يتصرف بها . هذا التنافى الحرالذي 
هو روح الراسوالية الملازم لباء والذي تتكبر صفته الاستعارية 
في بريطانيا » هو السيب في انه حيث يذهب الكاتالايزر برحل 
الشقاء » الشقاء العام الذي ليس الا تمن الارواح المكومة . 
ساعدت معظم إلراسمالية البريطانية عسلى خلق الفاشستية 
في ايطاليا » وكانت لبا اليد الطويلة في نصب « الديكتاتور » 
على عرشه وفي بقائه منصرباً طوال اربعة عشر ولا . كذلك 
ساعدث ؛ بل كانت ١‏ كبر عامل », في خلق « صورة » جمعية 
الام ٠‏ وكلا الضمين كانا متذاقضي المظبر » وحيدي الحقيقة » 
حقيقة الدفاع عن ائتلاف الراسمالية البريطانية حيث كانت 
تأثلف : في وقف موجة الشيوعية الايطالية وفي استثار العالم 
بالاشتراك مغ بقية الرأسماليات باسمالقانون والثرثرة الافيونية 
المنمدنة دوت ان يقع ينهم حرب تكون نتالمها العن طم 
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من التي سبقت ٠‏ 

ر“بت الرأسمالية البريطانية بنتهبا الصغيرة » الرأضمالية 
الايطالية » لمقاومة رأسماليات اخرى . كذلك ر"بت رأعماليات 
أخري قاومة الاولى . وضعت ايطاليا في وجه الحبشة من 
قديم وقالت لها : « اذحي للأكل » . وحاوات انف تخز 
الحبشة وقالت لها :دار قوتي اذا اتجدتك » . وبعد 
ذلك بزمان دفع قسم من الراسمالية المنضوية تحت عل الا كاين 
بالسنيور الحائل الى اقتحام الحبشة . والةسم الاخر وقدف في 
سبيله ٠.‏ من قدجم جلبت ايطاليا الى شرفي افريقيا . الارنف 
تريد اغلييتها ان رجبا و نحاس فيعلبا بعد ان نظفته وطليثتث 
سواه ٠.‏ منقدحمهاجماستعرار بريطانيا الحبشة واحتلعاصمتها»؛ 
والان بعسد صار افظع مما كان يضع على وجه بياض الكاس 
باسم نصرها على آ كل البشر وقبيلته . 

مع مجي” الفاشستية الى ايطاليا وقعت هذه نحت نفوذ غير 
قليل ممر._ نفوذ رأسمالبي بريطانيا . وقد حدث ذلك 
سم الوطنية الايطالية الفاشساتية وحكرامة , جد ودبكتاتور» 
يقول بأنه سيجعل صعاليكه الذدن اجاعبم ماوكا ماحت ين 
على بني البشر . ولما كانت| طاليا اضعف دول الامتعار طراً 
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ولما بقيت كذلك طوال مدة ينا. الفاشستية فها » التي ما كأن 
وظيفتها كانت طوال الاربعة عشر حولا” من حياتها إلا 
الادعاء بانها ستجعل القارات الس واوقيانوساتما الخس 
امبر اطورية رومانية من جديد» فقّد بقرت الانغام الفاشستية 
العالية تطرب بريطانيا ولا تزجبا .بقيت تستخدم ايطاليا 
كرافقامين » وتشجعديكتاتورهابثنائما اميل » وبدرم اولقمة 
اجمل » ونطوح ها هنا وهئاك دون وف , لكن للا جاء 
الوقت ليأ كل شدب الذي أجاعه جد ذلك الديكتاتور» وا-ا 
لم يعد يصبر عبل الجوع » ولما راى خليفة ذئية الرومان ان 
لاحيلة له الا بمد اليد الى زاد معلبيه وأصدقائه من « جنتلانية» 
الستي في لندن» ابتدأ هولا, الا'صدقا, يفكرون » لكن دون 
ان مخلعوا عنهم وجبهم : وجه من يريد الاتفاق ووجه هن 
يريد الاختلاف ء اذ انهم اعتادوا ان يطلبوا الربح ويقبضوه 
بكاءما » فكرف التخلى عن احدهما. أن كان من ل فهو لاعادة 
القناع لجواها للد كا نور يكن ا حمل فيظن ماقت 
الرواية الحبشية الحالية . والرجل طبعا يلبسه وهو فرح” يتأبط 
احلام انجد . ولاكن ... 

هذه ال « لكن » نتركها لما بعد » ريما نثتبي من القصة 
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التالية: 

رويرت لويس ستيفينغسون من مشاهير ادباء الا تكليز ٠‏ 
لقد تصور رواية مخيفة عن رجل ذي شخصيتين » ذي وجبين» 
ذي طبيعتين . كان هذا الرجل المزدوج عالماً مخترعاً من جبة . 
كانت مبذباً » عالماً ؛ مخلص الحب» يسمو الى م#قيق افكار 
يسة تدور في راسه؛ واسمه ١‏ الدكتور جيكل » ٠‏ انما » من 
جبة اخرى. كان ينقلب ؛ وهو في #تبره وخارج دائرةصداقته 
ومئتهاحميمة » الى صف انسان ونصف شي” يشبه الغوريلا ٠‏ 
وفي هذه الحالة كانت ثور فيه غرائز الاجرام » فيخط الى 
القرغ في شبواث ونصرفات فظيعة في الحانات وسواها . في 
هذه الخالة يكون اسمه ه المسترهايد » . 

كثيراً ما اطر بيالي هذه القصة عندما افكر في مصيبة 
العالم باالاستعمار البريطاني . فبذه الدولة ذاتالشخصية المزدوجة 
هي دكتور جيكل ومستر هايد السياسة الراممالية الراقية .انما 
الفرق بينب! وبين بطل قصة ستيفنغسون هو في ان الاول كان 
نيلا جميلا في اصله , قببحاً في تحرله الطاري” » بها شخصية 
استعمارنا تمثل العكس عاماً . أساسه «١‏ هايدي » و وجوه 
د جكلي » . قلبهء اعمال اربابه الخفية» لاشياء كريهة عبينما 
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السماء في الغالب حلو وديسع كأنه مأخوذ من حمامة بيضاء 
الريش ناعمته . وفي هذا الاله ذي المظبرين» بل ذي الا"لف 
ومئة مظبر والحقيقة الواجدة برقد | كبر خطر على مستقبل 
الانسان وطمأنينته ورقيه . 

ولكن فيه ايضاً ‏ في جزائره الصغيرة ‏ دفة تستطيع ان 
تساعد على تسبيل الدربامام مجرى التاريخ نحو عدل الجتمع 
ولساميه . هناك شعب مستثمر عظم اخرج بايكون وشكسبير 
ونوطن وتوماس «ور وشلي وروبرت أوءن ٠‏ يروى انه لما 
كان المستر « إ يدن » في موسكو هذا العام » نظر الرفيق ستالين 
الى الخائط واظرر تعجه بالاشارة الى تلك النقاط الارخميلية 
الضئيلة ؛ أضيع في مياه خارطة الكرة بين المانش والاتلانتيك, 
ونوه بان لدما الفرصة بعد لتطبير ماضيها . بعبارة اخرى : 
اذا شا, انيأؤها «شيئة حقة بدون رؤيةا ند كثيراً في احلامبم» 
فان ١‏ كاايل الغار تتوج رؤوسهم » مقذوفة إليهم من الانسانية 
باسرها لتوفيرهم عبلكل من بدب مقاد برهائلةمناعذاب .هيبات ! 

مالنا وذذا . لنعد الى الحقائق , فالاحلام لاتصلم الا 
حيث يمكن #قيقبا . لنعد الى دور الدكتور جيكل والمستر 
هايد ‏ الذي بمكن ان تلعبه بريطانيا على عدة وجوه ان شاءتء 
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وأن تدمج كلا الشخصين في نفسبها ان شاءت ورات التناقض 
المفضوح مفيداً »وان تلبس كلا منهما لغيرها وتبق هي الروح 
القابضة وسواها مقبوضة . 

من تلك الازياء المنوعة الي تستعمل الوجبين عسيها 
كونها اليوم »في هذه الساعة منسنةوسم؟ ١‏ » تحتفظ علناً بدور 
الدكتور الفاضل » وتكاف سواها من الممثلين دور المستر 
هايد الممسوخ ٠.‏ هذاء طبعاً ؛ هو الموافق عندما لايمكن اخفاء 
وجه المستر هايد , لان بقاره في سراديب دواوينها الخفية هو 
ابرع طريقة للسرح السامي في العالم الاستعاري . غيران 
تعدياً صرحا , علنيا , مثلا اعلى لاوقح شكل يتخذه الطفيان 
واللامبلاة الاجتماعية » تعدياً في المظبر الوحثي الذي تتذذه 
للخاضة اللركية ند موف ولاو اللتالشيس تين الامال. هلا 
كف مكن اخففاؤه ؟ اذن ليكن المستر هايد والمتحمل كل 
النعات الحقة عليه غيرها . ان لم يكن مسن مهبرب من سحنته 
فليكن ربيهبا العتيق صاحيه . لليكن الدوئشه وهو خطيب 
فوق التانك» او جاثم فوق الرقاب منجله الحصاد . ايكن 
السنيور موسوليني هو الديكاتوز هايد طالما انه حب انيكون 
ديحكتاتوراً كينها ال امه , 
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انما الفرق بين الدكتاتور هايد وبين شخصية الزواية 
الاصلية » فهو في ان هذه لم تصظنع لنفسباسوى صورةواحدة 
من القطاعة المسة + هذا + بينتاصون واقنمة و#شتعات وادواق 
هايد التقليدية كثيرة ٠‏ ان كل رسم من الالوف التى ينششرها 
لوضعياته المتلونة تمثل حالة هابدية تاف عن اختبها 

اكت 

يرسل هنري باربوس الخالد في كتابه عن ستالني قولا 
نبويا : « ستكون بريطانيا العظمى آخر معقل لارجعية في 
العالم 6©. 

6.. لكرن لنترك هذا الان . لنرجع الى العوامل 
والجريان ٠‏ 





سم الاتتحار 


أو 
بسن الارادة والضرورة 


طغت على العبالم بين 919 و ١994‏ موجتان عنيفتان» 
الواحدة ثورية تقدمية والاخرى رجعية توقفية . كانت الثانة 
تعظم وتسيطر في الظاهر . كانت تاوف لامعة على صفحة 
الحماة . اما الاولى فكان يبدو غالبا كأنها تخبو وتتقبقر . غير 
انها كانت تعظم وتنتفخ من نحت الثانية » وتستعد لتبتلعها. 

كانت الموجة الرجعية نتخذ ذا في الميدانك الاقتصادي 
ود تالاه الطاب السويفة ارق . وان قم كبير 
من الناس درام بايدهمء فاصبح مم ان يصرذوا والا” 
يبالوا بغير ساعتهم وافق اشخاصهم الضيقين كما ماتف 
مخرج من أعمق اغوار الهرب الماضية ومخاطب قاومم لسان 
كلسانالخيام :, اغتنهوا الفردة » نقد رأتم الموت » والموت 
أن ٠‏ اغتنموا هباث دقيقتك , ولا تحسبوا للغد ولاتنتظروا 
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عينم الذالة الامساظة والنقلة:اى عبرت عن الذي 
الجنونة وذيولها وانطباع العالم بطابع اربابها . والبي قللت قيمة 
الحياة ونشرت غيوماً مدخنةمنالافكار والفاسفات والعادات 
والنفسات الاغلالية السقيمة »أثرت على الطيقات العاملة ف 
الغرب واضعفت نضالماء فوقعت فريسة ١‏ كذوبتين هائلتين: 
الدمموةراطية الارتشائية الملفقة من جبة » والفاشستية ذات 
الفتكات والامجاد الديحكتاتورية المدمرة . 

اما الشعوب الشرقية فسادما ايضا, ءلى العموم ؛ فترة 
استرخاء نسبية وان كان حالما دائماً حالا ثورياً مناضلا اشد 
واعنف واروع من حال الغرب . غير انه اعتلى عروش بءعض 
هذه الشعوبفي امحكنة زعماء درون ماهرون » كغا ندي 
الذي كان بحيش انود محاربة ثورة العرب العراقيين والذي 
جاءه شطر كبير من عظمته عن طريق الصحافة والاذاعة 
الاستعمارية » وكسعد زغلول باشا الني كارب يقول : 
ه الانكليز قوم شرفاء معق ولوف !» وهو يقصد من ذلك 
سيأسيرهم المسستعمرين ٠‏ 

ثم كانت التوسعاث الجديدة» التي عقبت الحرب والتي 


سل الانتحار 1 


اثيرت هذه من اجلها ء على حساب الامم المغلوية ( جببة امانيا 
ومعاهدة فرسايل بشانها الح ... ) .وعلى حساب الام 
الضعيفة البي لعب.ها (جبهة الشرق الادتى والانتدابات ال...) 
فانحة ميادين فسيحة امام مختلف الماعات الراسمالية ٠‏ وبذلك 
لم تكن هناك من اسباب مباشرة مستعجلة لوقوع الاحتكا كات 
الحربية الشديدة بينها » أو من ضرورة للقسرع في التوثب على 
كه لبط لعش كر سراعا ومداا حري» وما 
بعد ان رأت ما خرج رأسأ عقب حرءمم الماضية من قلاقل 
توجبت ضدها وكادت تدكبا . تضاءل فعل التنافس بينها ما 
تضاءلت العوامل الاخرى . وبالتتيجة #كائفت فعالية الامتلافات 
والتقسييات عندها . كان هذا متجلياً في اجتاع الدول 
المستعمر ةالكبرى واذنامماالصغيرة حو لمائدة جمعيتهم الخضراء 
في جندف » التي ما كانت تبعد عن موائد ١‏ موتتي كارلو, 
كثيراً شم لا تختاف عنها ابداً الا حيث تكون المقامرات 
المتنيوةة و للدنة"الاحواة دائزة جنا عياة القبمورب يدان 
مولت الى اوراق نقد و « فيش » » بنها تحتدم في الا ولى على 
الشعوب فق حاتيا الطنية الناهقة دون مويل ٠‏ 

لكن 4؟؟ ١‏ وجدالامور على ابوابحالة اخرى .سقطت 


1" الميشة المظلومة 


عل لاس يداك 'أانة عالة وت اضائتة الصاو رقيات 
فيا كل ما سيقها وحدتا عنه من الفوضى الا تتا جية والتوزيعية: 
من مظالم وإباحيات النظام القائم على تأمين أكوام المراجح 
وقنطرة السلطات والامجاد الشريرة على عصابات من الافراد 
المنحطين في استعلاتمم. كانت ازهة فلس فيها عشرات ومئات 
الوف من الهاجمين على الذهب » وتشرد بعدذلك ملايين عمال, 
طبقات الشعب . وبالطبغ وجدت نفسها الرأسالية تي سليت 
من لطهات الانميار الاولى امام مشدكلة وجودها 3 امام جمأهير 
جرارة جب ازتف تعيشهم ورد أورتهم 2 امام كتل لشرية 
هائلة في الشرق اخنذت تتحرك لالجبايرة الذن >احلون 
اجسامهم العظيمة طي أصفادم! بعد ان مصت عظاءها 
راسماليات الغرب وبورجوازياتها الخاصة , وأخيراً امام نظام 
اقتصادي معطل هل ص 5 مصارف هاوية 2( مامل مقفلة 3 
أعدم وجودهن إستطيع شراءها أولعدم وجود الرجح ف عا 3 

في كل يوم يمر منذ ذلك العام 2( والراسمالياتأأتي خاصت 
من زعازعه تحاول ترقيع الاهدور ٠‏ معن في استحللاب 2 اهالي 


“سم الانتحار ٠‏ 3 و١‏ 


المستعمرات لتهدي” على حساءهم طبقاتها العاملة المتساقطة , 
فتزداد جبايرة الشرق بالنتيجة تمليلا ومناهضة لما . فتعود 
قبضاتها على اعتناقهم الى الا را, او تقف عن مواصلة الشدء 
لتتحول الى الضغط على اعناق ملايين عمالما وليرتفع علىالاثر 
كردثم . وهكذاكانت تايل منقذفة بين الجببتين وهي تحاول 
وتصادم وتراوغ من اجل موازنة ممكزها الممتاز والحافظة 
على نظأمها الاخرق الذي لايستفيدمنه سوأها . ثم ء اذ 
تبلغ مهأ حالة ارتطامها بين صخرتي هذين العاملان حداً لا بمكنها 
فيه ان تضغط او تمتص ١‏ كثر مما فعلت من هذا العامل او من 
ذاك ؛ تتراجع الى حالة من التنافس الداخلي فيا بينهاك مبدأ كل 
فرد من اثرادها في ذلك مبدأ د بعد الطوفان » . ذلك لا"نه : 
« اذاكانء لابد من الحياتاو لزملي » فلا كن انا الباق والمقضي 
عليه هو ! » 

بازدياد هذا التنافس الداخل كان بزداد سقوط ال رأسمالية 
نايك فاده وافلقنيا تدا من فيد وخر جنك فرك أن 
ذلك رغ كل محاولات الترقيع «تعميق الاستهار والنهب » اللجؤ 
الى النتصب على الاسلوب «١‏ الكرويجي » ( نسبة الى ملك 
الكبريت وصاحب الفضيحة الشبيرة ) والاحتيال «الستافيسي» 


( ملك السرقة الراسمالبة الاشبر ) و « الملوني » 
بعيشون على شكلبم » رم الضغط الفماأشسي والغوبه 
« الديموقراطي ارتم البوايس والجيش وأفظع الجاسوسية 
وابرع 2 الانبياء «6 الكاذيين وافسدالصحافة والراد.و والمسرح 
الراسمالية تزواد #طيماً لبعضها البعض منذ ١405‏ رغ كل ما 
عددنا مر القلهتا واساليا ملذه في ااتملق خط النقا. + 
كانت لد را عر ان" ا ا ع كر وه 
ملكا بعد ملك ووارة” بعد وزارة » مشروعاً بعد مشروع , 
راف يو خراقة اناما عند اناس عد وترنا فيا ورا 
بحك درحكتناتور ٠‏ 
خذ اللحكتة التالية كثل جامع على ما نقول . فقسد جاء 
مؤخرأ في البرقيات الواردة من روما ما يلي - 
«أثارت وفاة ااسنيور «كارلو فلترينلي » رئيس بجلس 
)١(‏ الاول كان وز برماية الولايات المتحدة والتاني حكارن ‏ حاكم 


نيويورك ألاول حكان ,أ حكل ضرائب الدولة والثاني اشتبر بعلاقاته مع 
ا مهربين وغير ذلك .٠.‏ 


سل الانتحار ا 
ادارة بنك حكريديتو إيتاليانو: لجأة في ميلانو اشاءات 
كثيرة غامضة . فقد | كتفت الصحدف باذاعة وفاته بكليات 
قليلة مر قبل اسرته » ولم يصدر ايضاح رسمي للسر الذي 
كتنف هذه الوفاة . امسا اصحاب البنوك وامحامون في طول 
البلاد وعرضها فقتنعون بان موت الرجل متبط ارتباطاً 
وشقاً بالنبمة الملقاة على عاتقه ؛ وهي « المتاجرة بالنقود 
الاجنبية ضد مصلحة وطنه » . وما يقال عنه انه متهم بنقل 
ستة ملابين جنيه من ثروته البالغة تمانماية مليرت « ليرا » 
الى سويسرا حيث اودع تلك المالغ الطائلة في عدة بنوك بأسم 
زوجته . ومع انه انكر التهمةرسميا يقال انه عرض عل الحكومة 
مليون جنهالطمس المسألة ‏ فرفضت الحكومة طلبه ..٠.‏ وقد 
وضعت الحكومة يدها على كل املا كه وحساباته في البنوك 
الايطالية » والقتحجزاً احتياطياً علرحساباته فيالخارج اط ...» 
( الاهرم سم و » ديسمير وسو ). 

هذا الرأسمالي » الذي انقلب عن عرشه مؤخراً » كان دائماً 
مدن صميم زممة الذين نصبوا موسوليني ليدافع عنهم ضد 
نيمات الشعب الثورية عقب الحرب وليجمع طم المستعمرات , 
ومع استطراد سيرالنظام واستفحال اسباب تدهوره في ايطالياء 


21 الجبشة المظلومة 
المتجسمة جميعاً في فترته الفاشستية الحادةء ثم مع انتهاء كل 
ذلك الى حوادث التاكل الايطالي البريطاني والحرب الايطالية 
الحيشية , الامور التي انتهبت بدورها الى فرض المجموعة 
الراسمالية المغتاظة من رأسمالية ايطاليا وارادة الشعوب للسلام 
) وهماشيئان ل يتفةا الا عرضاً ولهدف دود بايطاليا الفاشتية 
وباثارتها الحرب اني لكل طرف حجته وغرضه الخاصاف 
في مقاومتها ) للعقوبات علها ‏ مع حصول هذه الساسلة من 
الاسباب و نتانحها اصبحت حكومة الراسمالية الايطالية امام 
تالبك بافظة تتكدهاء مواوة هاليدية وهار تنابقة انقفاة 
الابواب ؛ شعب خالي اليد من كل درثم . اصبحت تحاجة الى 
مال مال مورد جديد» لكي تبت الدولاب دائراً متحركا » 
لي نبتى مسيطرة على عروشها . ولقد بق لها مورد وحيد 
0 وذنا ٠‏ لكن اي رأتمالي يتنازل عن فالغ طائلة مسن 
نفسه . انه قد يعطي مليون جنيه »م قبل عن « فلتر نيلي » 
المذ كور باسم ستر فضيحة أو اذا أمسك به من تلابييه .لكنه, 
مع ذلك ؛ اذا وجد الخطر على مايو: او على أ كثر منها لاحقاً 
به» فبو مرب عاله الى بلاد اخرىلاحالة لانالر أسمالي وطنه 


سم الا تحار 0 


حيث تكون خراتنه ٠ ٠ )١(‏ لذلك كان لابد لبقاء الديكةاتور 
قائماً على خازوقه الفارسي المزعج »وقا, زصة ة الر أسمالء يان على 
مقاعدهم الفارسية. هذه هن خلفه » ان بقع أحدثم ليستمد 
الاخرون من قوته ٠.‏ ولقد وة احدم حجة او بدون حجة» 
انون او بدون قانون كان ذلك ء قالمسألة الشكلية ليست 
ههمة ٠‏ المهم هو الحصول على مال : ولو فرضنا أنه خرق 
قانوناً .وجب على كل رأسمالي تقدم حصته , فخرقه أياه خير 
حجة يستخدمها زملاؤه للتوفير على جيومم وخير امداد عاجل 
تأني الديكا "ور ُْ ورطته ٠اذن‏ ؛ قفلدنمت هذا الخارق للقانون 
لسكتة قلية أوبالسم ؛ ولتنجدنا امواله بأسرع ما + يمكن . 

غير أكف هذا السبيل ؛ الذي ليس سير ل يتوتف 
بطبيعة الفترة الانهيارية ااستعجلة » اللاحقة اعقامها رامنا 
ل عونا ؛ يلتهي عند استنفاذ موارد الرأسمالية 2 في تقوم 
خلف أيطاليا أو الى هروماء وبالتالي الى افساح الجال امام 
الشعب للقيام بثورته . واذا سبق هذه الحالة وف كل مالي 
في ايطاليا من اي دور وقوعه عدن معقّده الا م 


التجهر القاريء مك 0 الذمب الفرئسى . يهرب ونا الى 
أميرتا في هذه الايام 5 امام حاجة الححكومة الرأسمالية الف نسيه اليه 
لتسيير دولابها وتهدئة شعببها المتنمر لما , الذي لم يعد يقبل اعطاءها احكدرمايعطي 
وهو لايكفي . .هذا منل واحد من متات والوف تتكون هنها حياة الراسالعنى اساس 
نظامه 


٠ن"‏ الحبشة المظلومة 


جملتهم من الخلاص عر يد ديكتاتورهم الفتاك الصياح » 
فيصبحالموقف بينهم و بينه اماانيسقطوا مهاو يسقط هو.(١)‏ 
لذلك ؛ فان من المو كد انه ستجتمع منهم زمرة كبيرة تجد من 
المصلحة حسب اسباما الخاصسة في انف تستغني عرن_. 
نفسبا عاجلا . وهكذا يظل الاحتكاك الداخى بين صفوف 
الرأسماليةحتدماً بيدحرجبم واحدا بعد واحد, ركنا بعدركن . 
ومن هذا القبيل ايضآء ولكن بشكل آخر ؛ مذحة « سانت 
بارتولميو » المعاصرة » التي وقعت في يونيو من العام الماضي 
في المانيا النازية .حيث امعن الرأسماليونورجالهم وديكتاتورهم 
المتوحش هتلر ورجال ديكتاتورهم امعانا لم يسبق له في تقتيل 
بعضهم البعص » وفي احتجاج كل فريق لذلك بأتهسام غريمه 
(1 )ني هذه الخالة المذكورة » وقد تأتي قربيا ان لم تكن 
قد حضرت في هذه الساعة الراهنة في ايطاليا ؛ بحي على احزاب 
الحمبة الموحدة ان تتخذ موقفها بدون دقيقة واحدة من التردد 
ضد الديكتاتور» حتى ولو مع الرأسواليين من 
اعدائهذلك لتقليهولتحولقواه وقوىالزمةالراسمالية,عدوقوعه 
ايضاً ضد جميع مدن يبقى مهم وسيكون و جمله قواه حقيقة 
أنه حار هم » فيصبح لذلك ١‏ بطلا شعبيا » يسكثير اجماهير 
ويسوقها 0 أساوبه المهمجي المعروف ٠‏ 


سم الانتحار 6١‏ 
بتعاطي اللواط ( أي الفعل الشنيع ) ٠‏ 


مه 

هكذا أخذتتتجه حركةتفاعل عوامل الحياة الاستعارية : 
كل منها يضغط بقسوة وثقل مستعجلين على الاخر ويأ كلمنه 
وابميع تأ كلمن نظامها الراحالي الاحتكاري الذي خرجت منه. 
ومن الطبيعي ان الراسمالية » وقد رأت نفسها [نحصرت الأة 
من كل جبة » آخذة بالا“كل من نفسها وهاوية ضرباونياً على 
بعضبا وعلى كل ما امامباء ان تحكون رأت أيضاً بان هذا 
الدرب مميث لما ؛ فتحاول الا لف وجصمع القوى وتوحصد 
الجببة والخطة في سييل اليقاء ٠‏ 

من ١994‏ الى وم ١‏ كانت هذه الخالة تتور”م حد”ة2 
واتساعاً . فكان العالم الرأسمالي بغرق في ازمة قبل ان يطلع من 
ازهة » مخرج من معركة :1 كلمتقابل ومن حراجة تر المصير 
لتغطسه في تاوياتها المه مرانية معركة بعد اشد قرضاً ساهو عطلينا 
وحراجة موقف ومصير . وفي نفس الوقت الذي كانت 
الراسماليات تقرين خطر تقتيلها المتواصل هذا لبعضها البعض 
وهي مضغوطة بين ارتفاع موجات الشعوب المتمردة » والذي 
كانت تحاول فيه أن تكتل حو ل يعضها لتوقيف تدهورها على 


هه" الحيشة المظاومة 


حساب موردها الوحيدء حاياها وعبيدها المتلاشين اقتصادياً 
حيث لم تعد تستطيع الاستمداد منهم ‏ في نفس هذا الوقت 
المتلاطمالتناقضات والجبهات كاناستعضعافها وافلاسها وجموع 
احوال خراءها اسرع جداً في السير والتقلب من محاولاتما في 
التوقف بالتجمع والاتفاق . ذلك لان تنك الحاولات كانت 
تتطلب وقتاً ومساومات مما ل يكن الانبيار المستعجل ليمبلبا 
علها . ل حكن جموعة الراممالية الواحدة لتلبث الفا 
يد نفسها في مؤتمر أو جلسة التوفيق بينها وبين زميلاتما 
ومنافساتها , حتى تحد ايضا بأنها قد تتلاشى قبل أن يتم شي” . 
ثم سرعان مسا تعود جميعاً الى مبادلة الضربات » الى التسلق 
والدوس على جدُث بعضها البعض » كاولئك الماربين من وجه 
الطوفان او الساقطين في فوهات جيم » الذين رسمبم ميشيل 
اناو في حكنسة « السيستن » في روما . وهحكذا .... 
ما بن د يارني نفسي »» وبين « ياجماعة هيو! نكون اخواناً » 
كانت الرساليات تعيش طوال هذه الاعوام المدفشة وهي 
على درب اموت . 

حالما فيكل هذا كان كالما في السابق تماماً ٠»‏ كشأنها 
في كل ما ضيها وان النظام الفردي التارعخي الطويل منقبلها. 


سم الانتحار خم" 


كانت أل السزالة اومن انا" افيال المتمات لشي اما 
تعيش في تذبذب ابدي ببن هذن المجرببن . لاكن الفرق 
ان الراهنة كانت تمثل النظام في اماه شامل عام له بميل نحو 
التساقط وانفراط 2 لا ف اماه عام من الصعود او الثنات أو 
كرباح الزوابع . تسير الى استتصال كل رب من ارباب المال 
والسطوة لابزال واقفاًعلى قدميهمن اعمق جذوره ٠‏ والزوبعة 
تفتل فيدور اما المةتلعة الفتا كة اعنف واعنف دقيقة "بعددقيقة . 
ان نا 

في هذا العام وقعت حادئتان «امتات من وليدات 
الرأضمالية التي تعطيها حياتها . الحادثة الاولىكانت خليقة 
عامل جديد . هو العامل السادس في حياة هذا القرن السائر 
دن الايتجيان الى الكقتراكنة ' .ولق كان الرواة الضفة 
التي رجحت إحدى كفى التارييم يدا لاسا ٠‏ كان الجسم 
الذي اتحد فيه عاملا الطبقات المستثمرة والشعوب المستعمرة . 

في هذا العام عرف العالم كله يدون استثنا, , رغم كل مانع 


4م الحبشة المظلومة 


اجمبوريات السوفياتية الاشتراكية هي اغنى واقوى وارق 
واسعد دولة على وجهالارضء بِأنها تسددالى الرسمالية المنحطة 
ضربات تترنح تحتها سكرى باحلام قبورها . وبانها صارت 
كذلك في مدة تقل عن ماني عشرة سنة من الحرب والحصار 
والعرقلات المتواصلة » التي لم تعرف هدنة , مع العالم الراسمالي 
باجمعه . العالم الذي لم يعمل ويتفق على ثشي” ما في حياته كماعمل 
واتفق على لزوم محق ام |استقبل القريب » يغنون فيه 
لتدب الحياة الىالانسانية الداغة برمتها ٠.‏ ان الراسمالية باجمعها 
كانت دائما تريجف وتحرم في خوفها من هذا الحدث , كالشيخ 
الخرفيرى لهايته ويتعلق بكلدقيقة من الحياة » كاحد اجدادهاء 
البابا اسكندر بورجما ء الذي كان وهو على سرير موانه بهذي 
طالباً ان ير وي ظماه بدم طفل لدن جميل . 
أصبح عالم الاستعار اليوم جموعة من اقزام « ليلييوث » 
المشاهير يتطايرون جزعاً امام انتفاض « جاليفر » الجبار . 
املبم ينقطع ١‏ كثر فا كثر ممن حقن انفسهم من دمه انهم 
يواصلون الاستحقان بدما, عبيدمم ودماء بعضهم البعض يكل 
مكان لايزالون يطأونه . انهم وعبيدمم يناضاون بعضهم البعض 
ِ سبيل الاحتفاظ بدمهم ٠.‏ والمجموعة العالمية باسرها مثل 5 


سم الاتتحار ه6؟ 


هذهالساعة حر بالبقاء » بهَاءَالا“نسب : طبقة اعلاق الرأسمالية 
ودماري الحياة او طبقة الانساننية المنتجة , الطيبة العنصر » 
الثائرة » الحائرة» المفسودة افساداً سطحياً باخلاقية ال راهمالية , 
الحكوم علها منها بالتبلد وبط. التحرك والجبل وفقدان 
الصراط ‏ لكن المنتفضة الان من جميغ هذه الاكفان في 
ميداناعظمحربرأتها الحياة منذ كانتعلى وجه هذءالسيارة. 

اما الحادثة الثانية , فكانثك وصول عاصفة الوجود 
ار أسمالي » التنازعي الاثتلاني » مرةء اخرى وفيشكاه الامياري 
الاخير الى الحبشة » عن طريق وال وال ٠‏ 

وصلت الى الدولة الوحيدة الباقة من عبد الجتمعالقدحم » 
من غير وقوع كلي تحت سلطة الراسمالية وتيار نظامبا ٠‏ 
وقعت الحبشة بين ان تقتسمبا ااراممالية وبين أن محاول كل 
تكنونيا اقتراح الشوكديا كان ماامكن اعد انرو 
تدهوره ء اذ ان الحرشة بعدكل حساب ‏ وان كانت صعبة 
على دولة واحدةء لاثنها قوية بظروفها الطبيعية وتماسك 
شعورها الوطني وحتكة من يقودها  )١(‏ لاتستطيع ان 


)00 الحقيقة الاولى بين الثلات المذكورات عن الحمشة 
بين الشحطتين يلور وضوح في اقوال كلمن بعرفها » ولعل 


كه" الميشة المظلومة 


تقدم للرأسوالية ههوبات كثيرة في وقت عاجل. ل ما 
اصبحت تطلبه الر اسمالية ١‏ وخصوصاً ١‏ كثرها إشر افا على الاطر) 
من كل مكان يصح لها ميض فيه هو قبضة أو قرض عاجلان» 
لان المشرف على الافلاس القريب الا ' كيد يكاد لا يطلب 
الااف لاايقع افلاسه اليوم » حى دون انتب #تطر ببا 
ان استحقاق كبيالة الغد تجمع طابقه دون ريب . ان 0 


ضح.ما ظبر ذلك في كتاب دما كس جروهل » الالماني» 
0 د المعقل اليشي » ,دل عليه . اما الحقيقة الثانية فتتضح 
في ان الحبشة لاتزال باقية على الخريطة كدولة مستقلة بسد كلما 
هر علبها . بيت الثالثة . وهذه تستخاص من كل ما كتب عن 
الامراطور وبعضْ اعوانه ومن وله من الشباب « كالرأس 
نسيبو » وسواه . واكثر ما نين ذلك كتاب الصحافي فارغو 
الذي لم يكن خبثه قليلا سه ثم هناك جمل السيرة السياسية 
للحبشة » التي لو لم يكن على راسبارجال ١‏ كفاء لما ظورت 
تلك المهارة السياسية الملموسة في هذه السيرة ٠‏ اما من وجبة 
الموقع « الستراتيجي » الحربي » فنظرة في كتاب المنرال ه . 
روان روسون ١‏ اتكلترا , , إطالياء الحشة» وني تفصيله 
لمعرثة عدوى وتوقعاته ؛ ثم في ما تناقلته الصحف طوال السنة 
من أراء مختلف اإبراء الاميركان والفرنسيين والانكلتر 
والالانف » تعطي فكرة في في الموضوع ٠.‏ 


سم الانتحار حفن 


الجبشة وشعها بكاد ان يكونا بكرين, ثم تحتاجان في هذا 
الوقت غير الملاثم الى مدة طويلة للارضاخ ٠‏ 

والارن » وقد وصلنا الى لب الموضوع الاستعماري 
وضبطناكلقواه كا ا<طنا بأبرز ساحاته الراهئة وهو الساحة 
الجبشية فلنلق نظرة عل التفاعل الحالي المماشر بين هذهالعوامل. 
لنفحص احتكا كاتها , فان ذلك يئير سبيلنا , 

لحكن ب ان لاننسى كون الساحة الحبشية ليست الا 
احدى الميادين الفرعية للحياة الراسمالية في طورها الحالي » رغم 
أنها ابرز تلك الميادين وعلامة كيلومترية تدل عبل آخرمرحلة 
لتلك الحياة . يجب ان لا يغيب عنا ابداً ؛ بعد الذي عرفناه 
ورأيناه وئراه باعيننا من امس الاستعمار ان ميدانه الام هو 
العام بأسره » هوكل مسا بمكن ان يبتلعه الطمع والتنافس 
ويتعاق به وجوده النهار ٠‏ وبالتالي يحب ان لا ننسى ادقبقة 
واحدة كون الساحة البارزة يمكن ان تنتقل في كل دقيقة مع 
انتقال مشكلة وجود الراسالية الى غير اليشة ؛ الى حيث يكون 
الاصطدام بين عوامل بقا. وموت الاستهار اضخم واسرع 
نتيجة مما هو في الحرشة . كل انسان يقرأ جريدة يسمع مثلا 
عن ساحة الشرقالا قصى »او ساحة الفساء او الساحة الالمانية 


السوفياتية » وكيف أن كلا منها تبدو كأنها ستنبثق اليوم او 
غداً كأبر ز ميدان يغطي على كل ما عداه ٠‏ وسيلق ضؤ على 
هذه الامور فيا يأتي من الكلام . فلنحصر أنفسنا » اذن » في 
ساحة الحبشة التي في فهمنا لهأ على حقيقتها فهم العالى الخاضر 
بأسره » وبالتالي استطاعة على التنقل مسع مشكلاته بسرعة 
وباطلاع سابق علىاسراره » ثم على اختيار موقفنا بقوة ودون 
تردد في سبيل تولرد العام الات ياسبل و لادة مكنة » ذلك العالم 
الذي اصبح شرطه واحداً لا غير : القضاء على ال رأسمالية الباقية 
التي تنمسك بالنظام الماضر ء والذي اصبحت الا“ساليب 
لتحقيقه كل اسلوب مكن التفكير به وتطبيقه والاستفادة منه 
ينا كاك الفاكوة مقي 

حكن مب بكن من اس ؛ نلاحظ اف الاستعار في 
شاحة المشكلة الحيشية الحاضرة هبط على سل اتحاره درجة 
فدرجة » متبعاً طريقه الذي خططناه . أنه ينل عليه مرغماً , 
بطبيعة نظامه في طوره الحالي » الذي انقاب حاداً بعد الازمان. 
لماذا ؟ لان العوامل التي جاوت ضده بعد ظبور جمبوريات 
السوفيات كوزنة حاسمة في ميزان التاريع لم تعد تحك علية 
التقبقر والاكل من نفسه لأسب » بل بالاروج من المسرح 


“سم الانتحار لم 
على طول . 


وت نت 

هوذا العام نراه في هذا العام ينشطر كدولء الى 
قسمين : القسم الواقم نحت نفوذ كثيف الر|سماليات الكبرى 
والقسم غير الواقع تحت شي” منه او تحت شي” قليل ٠‏ فالواقع 
تحت نفوذها الكثيف المباشر ه وكل العالم ما عدا بلاد 
السوفيات ,حليفاتها من الدو لالشرقية( تركياء فارس ال ...)» 
الضين ‏ السوفانة والليفة : هذه الدول وعدها تستدق ان 
توص ف كستقلة تماماً اوشبه تمام عرن آصرف 
الرأسماليات العالمية مها وعر._ استيلائها على ارادة حكامما 
واحتكار مشاريمها الستعارية الكبرى ووسائل الانتاج 
الصناعية فيبا واسواتها ٠.‏ وكل استةقلال اكل من دول هذا 
هو استقلال قاثم بذاته , له صورته الخاصة وأسيابه 

الذاتية الخاصة ايضاً . 
ثم نيحد العالم بعد هذا » وبناء عليه » مقسما تقسيماً آخر 
الى ثلاث درجات » تمثل ثلاث درجات لمطامع الرأسمالية 
واغراضها وكفاحبا في سبيل البقاء اثناء ما تتلو”ي في محنتها 

الانائة لوطو و 


الدرجة الا'ولى :ولف بين تناقضات وعداواتث بسع 
الراسماليات في نقطة اتفاق بينهاء توحدها جميعاً في جببة . هذه 
النقطة هي وجود اتحاد الجمبوريات السوفيانية الاشترا كية 
كعدو مشترك لهسا جميعاً . الرأسماليات غير مختلفة أبداً في 
وجوب تحالفها لتتخلص من هذا العدو وكلها تحلم باستعماره ٠‏ 
اما زعيمة هذه الفحكرة والحركة فبي طعا الراسمالية الي 
تستظل بعلم بريطانيا ٠‏ اما البقيات فيوافقنها على مسعاها , 
ويرين في تحقيقه برداً وسلاماً للجميع » اذ تأخذكل منها 
اراضي واسعةمنها » تقتل كل منها قسماً كبيراً من شعبها الجائع 
في الحرب ضدهاء توجد كل منها سوقاً جديداً لها او نبجال 
مشر وعأسكّْماريخلاب ؛ وضرب الفكرة الشيوعية كوطنيات 
متحررة وكتحقيقات اشترا كة » ضربة ماديسة ومعنوية 
شديدة » ضرية تمتلك قياد الامور بعدها زمناً طويلا ببال 
يكون اروح حالا من حاله الراهن . هذه الضربة تكون 
ابدع حاصل تحل بهء لانها تخلصها من الفكرة والحركة اللتين 
يتجسم فيهها اتحاد جميع العناصر الانسانية الواعية » الخلصة» 
العافلة والشريفة » على محار بتها ووضع حد نباي لعصر 
بريريتها الجرمةانها تخلصبا منسيف جدها دبم وكليس ء المسلط 


سل الانتحار لف 


فوق رأسها بأقل من شعرة . 

الحرك الاحكبر والزعب الاول للاستعمار ء الكانالايزر 
البريطاني الذي يفرق بين البشر و يسود يعرف ايضأ كيف 
يدأب على ؟ الشتات وتوحيدها امام هذه النقطة؛ على هذه 
الدرجة الاولى من سل حياته الحابطة . إنه يضم تحت جناحه 
اود بكل د ارادته الطيبة » » بكل انواع مؤازرته واشكال 
دهائه » حركاته وسكناته , فكرةوحركة الانفاق على هذه الاقطة 
في كل مكارت لابزال له فنها وجود . 

ساعدا الكاتالاءزر العنى واليسرى في هذه الطبخة النظيفة 
فا خكومة الباباف هن الشرق + وتحكوفة الماننا الناذرة 
هن الغرب .وكلا الحنكومتين مع راسماليتي) هما | كثر نواحي 
العالم انضغاطاً بين اسنان الالة الراسماليه المتعطلة . الاولى لا 
يعيش شعبها ليأكل » ولا هو يأكل ليعيش ؛ لانه ان يسلم كل 
وجوده ف سبيل ابحاد الامداد لكاي لفتوحات مجانئن 
الامبراطورية اليابانية التي تمر لعبة الدمار والثار» كاكانت 
برها « آتيلا » وتيمورانك من قبلهم » على مرابع الصين 
المنبوكة ؛ والني تحر بركة الانتحار باسلوب « اهارا كبري » 
الياباني على نفسها . اما الثانية » المانيا النازية » فلا شك بان 


0 الحيشة المظلومة 


شعها أشق أمة في الغرب الاوروني تركلها رأسمالية يائسة 
ل قتا كة بعد الامبراطور غليوم وزمرته بركتان 
بالنسبة اليهما ء لا تعرفان اي اختراع معصد 1ك يق 
البشر : داوف نفسيهم| مطحونتين ببن حجري رحى التاريخ 
لمتكتل عليهما » تبتلعها موجة ثورية ترتفع اعلى فأعلى » 
وتحصرهما بن جدران ضيقة من أوراق معاهدة « فرساي م2 
اي من مصال ومدافعبقية الراتماليات المحيطة مها في ببمارستان 
الدول الأرووية السام 

تقول التو ونه اران اله الذر سار وبق كتاب ]مات 
كامف » ( أي كفاحي ! ) : « اذا ارادت المانيا انف تغزو 
اراضي جديدة في اوروبا , فبذا لا ممكن ان نقوم به على غيد 
حساب روسيا ٠.‏ يصبح من الضروري أن تت<ول ١‏ الريجح 
الجديدة » ( أي المانيا النازية ( الى درب فرسان اجمعية 
1 اتيتونيه )١(»‏ القدهةء ان . ترجع امحراث الاي ال 


(١)فرسان‏ اجمعية « التيتونية :1 57 التسبة الى قائل العرق 
التيتوني »الجرماتي ) كانوا في القرون الوسطىاقطاعبي المانيا 
ا جتمعين ف منظمات دانية اخركت بالحروب الصليبية ضد 
الشرق»ما كانت تنجهفيغز واتهاالمتواصلة نحواراضي بولنداوروسيا. 


سل الانتحار ال 

الارض الالمانية بواسطةالسيف وان تقدم سلاماً للا”مة (!1). 
مع انكلترا وحدها يستطيع الانسان ان تحقق الهجرة الالما نية 
عندنا برفض ان ياكل خبز الشرق » حتّى ولو ان الخراث 
الاول» في الازمة القديمة كان السيف الج ... » 

اما عن آرا, بريطانيا في المشروع . فالمسألة شبيرة أنها 
دائماً خلف الهر هتار منذ نششاءته السياسية وذيوع خبر مبادئه 
العسلية ٠‏ منذكان زعبم رأسماليها وملك ملوك النفط في يوم 
من الايام , السر هنري ديتردينغ » يمد حر كته بدعاية امبات 
الصحف الصفرا, وبالمال يرسله اليه عن يد و كيله الدكتورن 
جودج بل » هذا الثرثار المحننك الدخائل الذي قتله اصدقاؤه 
النازي » عندمسا ظبرت الفضيحة في ليلة ابريل ٠‏ سمواء 
قرب بلدة د زون م » داخل الحدود الفسوية التي ظن نفسه 
اهيدا فيه| 100 م ان تصريعحات لوردات بريطانيا» وعطف 
)١(‏ ص ١45-1١46‏ من كتاب«الحر ب السرية في سبيلالنفط» 
« لحانيغن وزيتشكاءء وبالاستناد الى سسانات؛ الصحافي النازي 
الفرنسوي المعروف« كزافيه دي هوتكلوش » ٠‏ 
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اكير رأسمااء ي العالم منوراء هم » ومساعدتهم ودعايتهم المتواصلة 
في 0 هتار واعداد مشاريعه الجونمية الخيال على حساب 
ب لاد السوفيات . معقل أنبل واجمل واعدل ما اوجدته 
الانسانية حتى الساعة . 

خذ مثلا على هذا قراراً رسمياً , علنياً ؛ غالعاً عن سحتته 
كل ستر من ستور الخادعة الاستعمارية , ابرمه لس اللوردات 
في يوم “امايو الجاري . لفت يؤمئذ اللورد ديكندون 
انظار انداده الى شدة وطاة القرار الذي اذه مجلس عصبة 
الام ضد المانيا يوم ١‏ ابريل الماضي لاقدامبا على اعلان 
التجنيد الاجباري . *م طلب من الجلس ارف مميز قراراً 
في تشجيبه يبدأ ببسملة : د ان هذا ايجاس يأسف ال ...2 
فاجازه حضرات الاعيان 5 ثم قال اللورد : وارن عصية 
الام ابتعدت عن السياسة التي كانت مرسومة طا في مبدأ 
لأس من آي انها بعد مول جيورنات السؤفيات اليا 
اصبحت لاتجاري مطامع هؤلا. اللوردات م كانت تفعل من 
قبل . وفي تلك الجلسة تكلم لورد آخر يدعي «فويل بكلستون » : 
فقال ما معناه : ه الت الدول التي تعادي المانيا ليس لما دق 
في ذلك , فالمايا ( أي راسم البتها لاشعبها النبيل العظيم ) 


سل الانتحار م 


لحكراهيابا الشروعية اف هي الا عامل كبير من عوامل 
السل ( أي « السل » الرأسالي المعبود ! ) » . ثم اردف بان 
هذه الحقرقة خرج وهو مقتام مما بعد الحديث الذي جرى بينه 
وبين الهر هتلر في برلين (1)!.. 

والانء نعود فنقول بان هذه النقطة التي تتفق علها 
الرأسمالية كانت متفقة علها منذ .اول دقيقة ظورت لاد 
الاشترا كية على مسرح التارييخ . خال نشوب الثورة فيمالك 
القيصر الرومي إلنف جمع المستعمرين والرجعيين على بعضهم 
البعض واضرموا ليب حرب صليبية ضد السوفيات . كان 
جندي قائد الرأسمالي الالماتي بمشي الى جنب جندي قاقد 
الرأسمالي الفرنسي وال تكليزي والروسي والياباتي والاميركاني 
الح ... لاجل قتل ثورة شعوب القيصرية ضد مستعبدها 
منذ وجد الاستعباد . لقد وصف المستر تشرشل » سياسي 
الاستعمار اللامع » تلك المقاومةو مبجوم الاربع عشرةدولة !» 
ومنذ ذلك الوقت حتي هذا الوقت والعالم الرأسمالي يحارب 
ج+بوريات السوفيات في حالتين من الل والحرب . 

لكن النكتة م ي أن هذه ورياك كاك طوال همدة 
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هذه الحرب مسدودة على مم _ اتفقوا علمها اذ ان جميع 
محا ولاتفتحها بات بالفشلوالخسران الذريع » فكانت النتيجة 
ان الراسمالية لم تستطع حبى الان برقبعاحواها من هذا المصدر 
المستقل عنها وعلى هذه الدرجة . بل بالعكس ».كل يوم كان 
يمر » ويمر ء يدنج ضعفاً عند الم.تعمرين اكثر مما ينتج قوة عند 
جمبوريات الاأحرار . واصبحت مباجمتها اليوم من قبل ١‏ كبر 
عدد مكن ان يتحد عليها ضرباً من اضمن ضروب الانتحار 
السريع .ثم ان الانحاد علها كان ؛ ( حتى في اشد اوقاتظبور 
الاتفاق عليها ) )١(‏ »ولا بزال مستحملا جرد ان #ار بها 
واخضاعبا ( ولو على سبيل الفرض ) يستازم وقتا ليس 
بالقصير يننا الرافعاليات المتحاسدةوازماتها وحاجاتها ومطامعبا 
انون تتطلتا الإمباء والدة «النزع 6 وبالكال عيرق الجبية 
في مد اليد الى اقرب واسبل الوسائل التي ليس اخضاع غريمبم 


)١(‏ راجع كتاب « عامل بريطاني» ( طمقء8 لكر 
#عمو لطر تاليف السر « روس لو كبارت » الذي كان سفير 
بريطانيا في روسيا ايام الثورة وقبلها وما بعدهامدة لتتا كد 
من هذه القيقة التي تبدو غريبة » ولكن التي ليست مع ذلك 
الا طبيعية . 


“سم الانتحار ا 


بأقرما وأسبلها . وفي هذا ند التفسير لوجود كفة زاممالية 
تكون دائماً مصادقة الوجه للسوفيات وكافية شرها عنها ٠.‏ هذاء 
وقوة السوفيات المادية والمعنوية واطمئنان شعيها وراحتهم 
ومحتهم الحقيقية العميقة لقوادهم وزعمائهم هي الاسس الباقية 
في ردع التعدي المتحد عنها. يكفي ان نعلم بأنه كلا خطر لجا نين 
الفاشستية في المانيا واليابان ,بان يحققوا ما يتصورونه طأر في 
السهاء ركن ركين لحم في جبة مسن جباتهم التي ظنوها 
معصومة عن العين » او جا.هم صوت صافي الرنين » صادقة » 
بواسطة سفير او مقالة سحني او بوق الزامو .أن همدق لمانا 
واليابان وما كر صناعات ودور حكومات وأعالهها لبعد 
إضع ساعات فقط عن الحدود السوفياتية ! عند ذلك يتعقلمن 
لاه يرفضون اكل خبز الشرق » ريما تعاودهم النوبة . 
ويدخلفي الدرجةالاولىهذه » الي تصح مورداً لللحتضرين 
العطاش » حليفات السوفيات كتركياء ايران» الخ .. وحول 
هذه ايضاً سد منيع من وطنية شعبها وقادتها وقوة الحاف . 
م تأي الصين السوفياتية في هذه الدرجة ايضاً ٠.‏ ان حرب 
الرأسمالية العالمية المتحدة علها مشنونة منداعة النيران على 
افظع واقتل صورة تكون عليها اروب هذى سبع سنوات 
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طؤال فتك عرف الزاضالة يوجودها ##لكن ودف :الكت 
لم تفدها شيئاً » بل انها تستفذ وتمتص مسن قوى الراممالية 
مقادر هائلة بدل ان تمدها بشي بمسك مما عن الطبوط . ذلك 
هس :الات الذي 'قوال اتصاراك البرفات. القيق )في 
نفس الوقت الذي تقوى وتترعرع شديدة العود وتزداد حجماً 
وتحريراً للصين المستعمرة يوماً . 

ماذا بتي «عنا من الدول المستقلة عن الرأسمالية في العالم؟ 

بقيت الحيشة ؛ وهي الدرجة الثانية . 

اما الثالثة » فبي ممتلكات المستعمرين نفسها ١‏ هي البلدان 
والدول التي يستثمروتما أيماكانت ٠‏ 

نت 

في الواقع اف الحبشة أنأني في الدرجتين الثانية والثالئة 
معأ . فبي من جبة لاتزال مستقلة بمعنى الكلمة » يتصرف 
ام واقوى وأنشط حكامها بداخليات امورها وغارجياتها 
جسيها يروت من مصلحة بلادمم وسيادتها التامة . ومن 
المشبور عنهم ان الامتيازات التي يعطونها جماعات متحاسدة 
من المستعمرين تكاد لاتكفونف اكثر من حير على ورق 
يستفيد منها الاحباش ١‏ كثر مما تستفيد العصابات المسلحة التي 


سل الانتحار لكف 

تنوي ديهم . | 

احكننا نحد الحيشة من الجبة الثانية بلاداً تنعلق مبامصالح 
سلبية » ان لم تكن امحابية » لراسماليات مختلفة تمتد من اسوج » 
بلد الجنرال « فيرجين » » حتّى تو كيو ونيويورك . هي لقمة 
بريد كل نبيل أبيض التهامها » وأول مسن يسيل لعابة هنظرها 
ريطانيا العظمى . كل نرى فا مورداً ونكأة لهء يستند الما 
قليل في طريق إنحداره السريع . اليابان تجحد فيها سوقاً لبضائعها 
الرخيصة وبحطة وقاعدة لخحليبا الاستعماري الطويل العريض. 
المانيا تحد فيها سوقاً وخميرة مؤاممراث وموضوع مساوهة 
على العسا . ايطاليا الفاشستية تنشد فها مقبر َ لشعمها الجا ئسع 
المبتاج وان تحلب منها كل نقطة دم . ملوك النفط مسن 
امي ر كيين وانكليز برون فما ظلال و ذمهم الاسود » ملطخ) 
من كل جانب بأجمل ألوات الدم الاحمرء يروته لا نفسهم 
أو لراسمالية « الدوتشة ء الذين يقتلع سوقهم من يدم ارنف 
جاءه النصر » وينافس.اسوافاً اخري لحم )١(‏ مايستملك مما 

)١(‏ السببب المباشر لسةوطظ الديكتاتور الاسباني بريمودي 


20 كروي هانيغن وزيتشكا في كتاهما ا مقشعر العجيب 
جراكم وغرائب راسماليات النفط ف العالمء بعود الى 
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يرقد من ذلك الذهب نحت أارض الحبشة 69 فرنسالطلب 
اتفاق شركة « الستاندارد ايل » التابعة جماعة « روكذار» 
507 الشل » الي يديرها « ديترينغ » علي خلعه , بعد ان 
صار وجوده ديكتاتوراً حرم سوق اسبانيا من احتكارهم له 
لمصلحة غيرهم من الراسماليين الاضءف مهم . فتأمل ... 
والنكتة ان ملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر »كان مع ينك 
الشركتين ضد ديكتاتوره لانه بملك اسهماً في احدهما . فلا 
سقط ديكتاتوره وسافر الى باريس هوت برض القلب ءلم 
يلبث ان تبعه الملك نفسه . فتأمل ايضاً ! .. 

)١(‏ في اوائل ١‏ كتوير من هذا العام نشر كاتب فرنمي 
خبير فيا موضوع اسمه و ف. بلونديل » مؤافاً باسم « جو لوجية 
الحيشة والصومال والا“ريتريا ومواردها المعدنية »» وهو 
بشت فيه وجود النفط في هذه المناطق . ومحسن لاستجلاء 
هذا الموضوع ء الذي لايزال مبها وغارقاً في اسرار مدفمة هن 
رحلات ود نطنطات » المستر تشرتوك والمستر ريكيتث مع 
مستر أومستر بن آخرين غير منظوربن » ماجعة مقّال تغاب 
عله لعي ويدل:انجامه عل ابام الوضوع ,املقتوق ق مله 
دهموند عو(عددووس ٠١‏ اكتوير ) « بقم أويسلوناي ء 
نحت عنوآن : ومجرعيع دآ عتما عتستسموعة ]8 عبآ 


سل الانتحار لق 


بؤرة جبنمية ما تقذف فا غضب « الدوتشي » المصاب 
بأنواع من الالتهابات العصبية فتستريح من شر" صياحه » وشر” 
ثورة شعيه البادية الا'مارات » وتدعي بقولها : م اللمم اهزك 
الكافرين بالكافرين » اذ ترى الدوتشه واصدقاءه السابيّقين 
لابيخلون عل بعضهم بالصفعات غير اللينات اكير بقية 
العالم الراسمالي مجرور با“سره نحو بالوعة تناقضاته المتدولة الى 
الحيشة لتتايل بينها وبين نقطتين او ثلاث نقاط أخرى مبددة 
بالانفجار هنا أو هناك أو هز'الك قُْ كل دقيقة من دقائقساعات 


أما قول «الانشستر غارديان » : يعجب البيرون في 
أحوال الحبشة من اهام الاميركيين باخذ امتيازات 
لاستنباط البترول فيها » وو كدون بان من يتوهم في الحبشة 
خيرات كثيرة خطي” في وا فدليل على وجود الخير من 
امود الورك واصفوم ٠.‏ أخيراً» لعل ها انسته يعض الصف 
الى احد زعما, ه اوسا , ( قرب هرر )؛, حمد حى سلطان » 
هن « أن الذهب السائل ( البترول ) الذي ١‏ كتشف حدياً في 
بلادنا هو سبب الحرب » وكان واجباً ان نقتل كلل رجل يعبر 
بلاد الدناقل لكي لا يراه  »‏ لعلهذاالقول أقرب ما يكون 
من الحقيقة . بل استنتج بان للنفط الاول في اهتهام الرأسمالية 
البريطانية الاميركية بالحبشة ٠‏ 
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هذه السنة الهائلة . تتطابر الراسمالية نحو بالوعتها » لتجلس على 
فوهة بركان فائر الجوف », لكي لاتتخلص من جلستها المزيحة 
عل امن مقندها الفابئ اللنيان "اللعيفتا» الذي لبس للنا ا 
ملت القعود عليه الا ان ميل هاوية عنه في البالوعة السودا. 
التي حفرها « قنافذ الاستعمار » ؛ على حد تعبير الامبر اطور 
النابغفة ميئليك ! 

للرأحماليات ان «تطاحن” تطاحنهن الاخيرء او القريب من 
الا“خير » حول ما يتصورونه في الحبشة من الاسباب التي 
تطيل بقاءهن ٠.‏ 

غير أن الرأسماليات لاني ولا تقفعن التفحكير » وعن 
العمل بقدر ما بق لها:من القوة المتضائلة والاعضات المترركة ع 
فق الف الموفاية الكيرة كل واع فنا حدمو واد 
تتذبذهها وتسارع بين الامجاه نحو تلك اللقمة » بين الاتحاد على 
البقاء بتحطم مجرى القوى المتحدة ضدها ‏ وبين ان تنيةن 
مر._ انسداد هذه السبيل عايها لترجع الى تنازع البقا. في 
حيزها ؛ الى قانون حياة إلغانات الذي عاشت فيه منذ اول ما 
رأث عناها الثور :| 

عندما نقراجع الراسماليات عن الدرجة الاولى الى الدرجة 


سلم الانتحار إرذفض 


الثانية تنقسم الى معسكرين كبيرين »متشعبين » يظب ران كيا كة 
يحيبة من اغرب المتعا كسات والمتناقضات والاشتباكات 
والسريات غير القيوقة ‏ اكيز اعدو تجلقة ابلق واضترا 
لاتبيعبا سلاحاً واليابانف صديقة الحبشة وعدوة ايطالياء 
ولكنها تبيعها سيوف محاربة الغازات والدبابات ٠.‏ فرنسا حبيبة 
ايطاليا وانكلرا في وقت واحدء والاثنان يكادان يسحبان 
الخناجر بدون اقل شك . الانيا الفاشستية عدوة ايطاليأ 
الفادستية » فكيف ذلك ؟ كا نظن الفاشست يطبقورف 
قول المسيح : د أحبوا بعضك بعضآ, . هتار يعطف على 
البشة ويرسل الها الجواسيس . الفاتيكان يريد السلام » 
ويسجد للدولشة ؛ وبحترم الحبشة لانها مسيحية ويلفق الاخبار 
عن تعذيب رهبانه الهندسين بين الاحباش لتعليمهم كيف 
يقتلون بعضهم بعضاً . ثم المانيا وايطاليا الزميلتان تتصافيان» 
شم تتعاديان , شم تتشاتمان وتتشاءتان , ثم تتءانقان » الى آخره . 
بريطانيا تناضر السلام والحرية وفي الحبشة ويتصيد بوليسبا 
الشبانفي شوارع القاهرة والشيوخ امتفانين فيالخير في فلسطين 
كا يتصيد لورداتما امام . اميركا تحظر البترول واميركا تبيع 
البترول ٠‏ إيه ! انه بحر عخلوط ليس في العالم قل الا ويمل 
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صاحيه من الكتابة بره الممحكر . 

غير ان المسألة دائماً تظبر واضحة' للجميع »كلماء ارتدة 
الاحباء عن جدار الدرجة الاولى الى منا كفة بعضهم . ان 
اللاعبين الا”ولين هما بريطانيا وريببتها الفاشستية ايطاليا .بعد 
ذلك تدخل خلف بريطانياكل رأسالية ترى لما مصلحة في 
بقاء الحبشة مستقلة» وخلاف ايطاليا كل رافهالية ترى العكس. 

بريطانيا تقاوم ايطاليا مسن اجل السلام» المحافظة عل 
الامضاء. الحرية » النظام الدولي » النظام السماوي ء التأمين 
المشترك وهل جراً . لكن بريطانيا تقاوم »م لا يشك في ذلك 
عاقل » في سبيل م كزها الامبراطوري . فلو فرضنا ان جدار 
الدرحة الاولى ظل مسدوداً الى الابد » واحتاج « الدوتشه » 
ومن خافالدولشه تديير أملهم اه حبيوم وشعيهم وكانوا 
قد ملكوا الحرشة وتمكنوا فيها ‏ لو فرضناكل هذه الاشياء 
الممكن حدوثما لوقت محدود فقط ؛ فبل برحم الدولشه وهن 
خلفه آباءه لورداث البريطان . لاء وربك! انه يلغم البحر 
المتوسط من « تابولي » ؛ عبر جزيرة صقلية » ح<تى طرابلس ٠.‏ 
ويقطع الدرب بين انكاترا ومكان ما تمص منه مصما في الهند 
ومصر والسودان . انه يرسل طياراته فوق لندن . انه لا 


سم الانتحار ه/ى؟ 


يتريث دقيقة في ابتلاع مصر والسودان: في التطاول على الهند. 
وفي اخذكل بقعة تصلبا يده وبركة الفاشستية . إن الطاع 
والموشك على الانميار شخصان لايعرف لا يتصوران 
ويعملان حدوداً تحد . فكيف مهما اذا اجتمعا في ديكتاتور ؟ 
في موسولء ني الذي م رحماحداً استطاع ان يسك به ويعتصر 
منه فلساً او روحا ترضيه, الذي يفتك لشعبه » بي جلدته 
ودمه ء فتك المنجل بالسنابل , والاء فا معنى جره ما لا يقل 
عن ربع مليون جندي ايطالي » والوف وعشرات الوف المال 
والموظفين » وعدد عظم من جنود ااستعمرات الى مخاصته 
الحبشية ؟ هل اذا دو" خ بهم الجبشة وامتلكبا تركهم يتفلون 
ويأكاورتف وحلمون في مصيف من النحد الحبشي ؟ أم انه 
يرجعبم الى أيطاليا وختاف بلدانهم ؟ كلا الفرضيتين ليستا مما 
يوافق مزاج واحلام موسوليي ومر._ وراء ظهره . كلاهما 
ايض لايتفق مع حالة خطر الانبيار الدائم الملازم للفاشستية 
اكت هه لاكرة ضورة اخرى ضور الراتغالة + بل الذي 
عق هنا ان ند رذها ء وهرير نطق فلب" الامتر ا طورية 
البريطانية» وهي تستطيع اللسحكم بطريق الهادء الكل 


كنزعن بمينها أو يسارها من التي ريض عاهاحضراتاللوردات 
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جا لا“حد ألسنة هؤلاء اللوردات ؛ الجترال روااتفا 
روبنسونء في كتابهالامبراطوري «١‏ اتكلتراء ايطاليا , الحبثة»» 
الن قصد «نه >اولة التوفيق بين الطرفين باخراج الحيشه مدن 
حلقة العلاقة بعصية الام ووضعبها بين صديقتيها الامينتين - 
جا لهذا الجنرالءالمتتليذ علىامثال « ما ميكل , السابق الذ كرء 
ما يل نقلا وتعليقاً : م ان الشعور الذي توحيه العصية 
الان بمكن اقتطافه ممن عبارة جاءت في « القرييونا» 
( جريدة من جرائد موسوليي ) بتاريخ .م يوليو هي : « قد 
تكون الدقيقة أنت للتفحكير اذا لم تكن ايطاليا موسوليني 
مدعوة” فعلاء لتحرير اوروبا ( خذ بالك : اوروبا نفسبا ءلا 
الجبشة فقط ! ) بعمل حاسم هادي” من هذه المراوغة الثقيلة» 
البايدة ؛ المتمثلة في جمعية الام » . العبارة الي كان .ل 
الممكن لكاتدبا ان يضيف البها قوله :« وعندئذ يصبح الدرب 
خالياً لتلك الامبراطوريةالرومانية الجديدة التي يضع , الدوتثة » 
اص بنائها في البنود الاولى من برنامجه !  »‏ هذا هو نقل 
الجنرال الانكليزي وتعليقه . 

ثم هذاهو معنى الاقانم الجميلة في قاموسراسمالية بريطانيا: 
الحافظة على امبراطوريتهم التي لم ببق بينها وبين الذكر الصالح 


ملم الا نتحار ا 


الا شي كقاب قوسين أو أقرب . 

أما إختباء بريطانيا وراء عصبة الامم فتجد فلسفة الاخصس 
فم نقله نفس الكاتب عن زميل له. قال لافض فوه : « اسمع 
ما يقوله مؤاف فرنسي عسل عن هذا الموضوع : « سيرى 
القارى” . . . بانه » كنتيجة للا“همية الحكبيرة التي استوجبت 
الاعتراف بفعالية القوى الجوية » يصبح من اللازم تطبيق مبدأ 
تمركز القوى وتناسق الجهودء بدون تلاعب منا بالكلام في 
غير محله ( أي بدولت قول شي” وقصد شي” كعادة كتاب 
الرامالية ) » ورفعه المعسكز أعلى ما هو فيه ... أنه سيصبح 
من الواجب ربط الجوش ببعضما : جيش البر”؛ جيش البحر 
جيش الجو» الا“م الذي يستوجب:وحيد الدماغ فيالقمة. )١(‏ 

هذا التوحيد في الدماغ تنشده الر|سماليات في جمعية الامم» 
والا فقي ديحكتاتور مستفرد الدماغ لكل راسالية على حدة. 
وذاك تجاه من ؛ تجاه من بملك ١‏ فعالية القوى 
الزية ع نمق المعروق»" اندلا البوفات فزي مين ل 
العام في جيشما الجوي ٠‏ ولكن من المعروف ايضاً انف 
ايطاليا » بالنسبة لبريطانيا » قوية ايضاً في الجو . اذن » الخطر 


)60 ءن كتاب الجتراله اليهو» 11 دلتكن مستعدين ٠ ٠‏ 


10 الحبشة المظاومة 


حاضر . يحب دماغ فرد للادارة ٠.‏ هل تكون جمعية الاءم 
هذا الدماغ أم يكونه الديكتاتور . اذا كانت العصبة تحيد 
الادارة في سبيل ابقاء راسمالية الامبراطورية وحلفائها ‏ ذلتكن 
هي . وهنا سر تعلق بريطانيا مها وتلقيبها اياها بأجمل الاأسماء. 
وهذا ايضاً سر ترددها » من جبة اخرى ؛ واصطدامها تحقيقة 
ان في العصبة ارضاً صوت جديد ليس صوتها ولا هونيرة 
زميلة . ومثل خرق الجدار السوفياتي صءوبة صب ديكتاتور 
مستعجل في بريطانيا . إذن » فلتكن العصبة دماغاً ضد 
مخاصاتها » ان دل يمكن جعلها او جعل شي" سواها آلة مفكرة 
ومنفذة ضد العدو المشترك على ساب تأخير تصفية مشاكل 
وحسايات مطامع الراسماليات الدخلية * على حسابتأخيرمساًلة 
اللقمة الحبشية » او الْسوية مثلا »او اي سواها . لكنهيبات 
هذا ! ان الراسماليات مجبوراتعلى الاكل من بعضبن البعض . 
واذن فدماغبن مجبوران يكون عصبة الام ضد دماغ 
أخر لشطر منشق عليبا منها . عصة الام هي اذن أ لة, 
نحطم ال راسمالية للراسمالية . اذن » هي 1 لة الانتحار الاستعماري 
البطى* ؛ الس الذى يقوده في نزوله الى مرقده درجة درجة . 
وهنا تصبح العصبة ‏ نوعا ما , دماغاً صالجاً . تصبح اداة 


سل الانتحار 4 


للسلام الحقيق الذي لابرادف معنى كللة 0 السلام »فينم 
الراسماليات . بل تعني السلام الذي تحدد معناه شعوب الاارض 
المظلومة باسان ممثلها اماد الجمبوريات السوفاتية ' الدولة 
الاشترا كية الوحيدة بين خمس وخمسين دولة وخي ال دولة 
رأسمالية » والتي اصبلها وحدها من التأثير على العصبة مايزيدء 
في حاصله ؛ على تا'ثير جوةمة الخسة والنسين معاً ٠‏ فتأمل 
كيف يكون الانحدار 1... ثم كيف يقابله السمو . والمثل 
يقول : «دكل طلعة اماما نزلة » ! 

على كل حال » الموت الطبيعي البطي* خير من الانتحار 
الجنوق المستمجل عند :ذوي التواؤن:» 

نرجع الى ايطاليا الفاشستية . ايطاليا الفاشستية تقول 
بانها تريد انتمدن الحبشة , ان تحرر العالم من العصية » واخيراً 
ان ترسل على العالم انوار الاتجاد الرومانية .ما مععى كل هذا؟ 
اق مكتاه. هذا السناف السظ:» 

ارسل المسيو « جنتيزون » . ماسل جريدة د الطان »» 
جريدة الراسمالية والاؤتلفة على معاضدة موسولني كل مها 
لغرضبا الخاص » من روما الى صميفته يقول :« في دقيقة 
معيذة اصطدمت فرقة ( أي فرقة ايطاليا ) مجماعة تبلغ الا“لف 


من الاحباش » ولم تاج الى | كثر من بضعة مثات قنابل » 
من عيار كيلويين الواحدة لحصدم وتكنيس الارض منهم في 
الحال (1) . ( عدد ه اكتويرء مم#و١ء‏ من ١‏ الطان , ) ٠‏ 

جالت مجلة ‏ موند» صفحها الاولى مبذه العبارة الي قل 
أن استعملت البربرية ابدع مها للتعبير عن نفسها ؛ ثم كات 
الخساب على الصورة التالية المضبوطة عحروف الاساة السودا. 
وحروف الثورة المرا. : 

« بضعة مئات تعني على الا'قل ٠‏ .م قنبلة كل دنها من 
وزن الكيلويين» اذن +.٠‏ كيلو للالف . بناء عليه يازم 
...4نم كلو من القنابل لا“جل حصد وتكنيس أرض 
الحبعة بأرها 1م اتيئ + 

هذه هي المدنيةو الا“ حاد, بركات الفاشستيةوالديكتاتورية. 
التي تستعد لاجتياح العالم كوباء أسود بميت ل تر الانسانية 
متلباحتى في افطع اوبا, القَرون الوسملى ..٠‏ هذه هي الانوار 
والمكانة تحت الشمس التي يطلها موسوليني اشعبه الجائع , 
الدام » التي كضفدعة مداسة اوكقبيلة من الذباب رشت 
غليه سوم د فليت » 5 


)١( ٠‏ لقطةه مر هحورج 1 65 2« التياستعملها المراسل تفيد معنىالتكايس 
بمعنق الحصد معا 


سل الانتحار لق 


مبها بحكن الحالء فالمسألة متعلقة بالدرجة الثانية» 
باستقلال الحبشة » وبالدرجة الثالثة , باملاك الامبراطوريات 
الاستعرارية وبقائها . على حد سواء . وهي متعلقة بالدرجة 
الاولى ايضأء بقضيةالءالم التحريرية باجمعه » بمستقبل الانسان , 
بتحقيق الراحة البشرية الحاضرة والانية , بايحاد النظام 
الاججتماعي المكمل . المرفه » المنمي , المسعد كل فرد سليم في 
ذلك النظام ٠‏ 

لكن المعركة الارف تدور على الدرجتين الثانية والثالثة. 
هي بين الحبشة والاستعار باجمعه من جبة » وبين الاستعوار 
والاستعار من جبة . وهذا الاتجاه «بها يكن ليشكل دليل 
تقدم ومناعة لا محكن مقاومتها في الدرجة الاولى » دليل 
انحطاط الراسماليات ١‏ كثرذاكثر الى الا كل من بعضهاالبعض » 
انصرافها احكثر ذا كثر الى التذابحم وصرف الجهود في إراحة 
البشرية من اثبا العظم . 

الغت: الاموار حداً لاتستطيع معه راسمالية بريطانيا ان 
تتسامح البتة مع راسمالية ايطاليا. ولا ان تتراجع هذه 
خطوة واحدة امام الاولى» لان حياة وموت كل منهما متعاق 
باقل تراجع يظبر منها . اذا نساحت ريطانيا ورثتها ايطالياء 


بذك الحبشة المظلومة 
ديا ترثها الاشترا كية .اذا تساعحت ايطاليا ورثتها بريطانياء 
ريثا ترثها الاشترا كية . من منهما يرضى ان يتنازل ءعرن:. 
أواخر ساعاته لميله ؟ هذا هو السؤال ! 

ولو فرضنا أن كلا هما تساعحاء واقنسما مع البقية بلاد 
الحبشة المظلومة : فان القضية بين الامبراطوريات تميط الى 
الدرجة الثالثة ؛ مندفعة بقوة اميار النظام الاقتصادي و ند حرج 
الرأسماليات الغارقة في ازماتها وتطاحنها ٠.‏ وستبق القضية في 
نفس الوقت قضية بين بلدان الدرجة الاولى المستقلة وبين العام 
الاستعازي" :أمام. الشداد: الأول علها سنا كل تقشينا حي 
النهاية ٠‏ واذا هاجمت مباشرة كانت الساعة آخر ساعاتها وعلى 
حال , مجوم المجرى المخا كس لا بقف عن التحطم فبها » وان 
كانت هي تتحول عنه الى نحطم نفسها . 

الاستعار يتاز آخر دور من ادوار نز عه ٠.‏ 

عل ىكل أنسان شريف أن يساعد ولادة العالم الجديد , 

على كل رجل وامرأة حبان الحجاة ويكرهان الموت» 
خيان اولادها آباهما واخوتها واصدقاءهها ويكرهان من 
يذحونهم جميعاً ويضمرون تحويل دمائهم الى دراهم ‏ على 


سم الاتحار وق 


الميع أن ينضموا خلف الا"حزاب التي كرست نفسها لنوليد 
التاريع . 

على كل انسان طيب العنصران بدافع عن الحيشة المظلومة 
ليأ كل الاأشرار بعضبم البعض ! 

نا نا 

ارادة الرأسماليات تريد البقاء والقضاء على اعدائها . 
المرووة .أي الظروف والحاجات الي خلقتها وتتحكم يبا 
تحعلها تقضي على بعضها البعض . وهذا ما يسميه الماركسيون 
حتمية التار جح 

هذا ما يؤذن بفجر صفحة أخرى من الحياة » تخرج بها 
هن كرو ف ما قبل التاررعم التي ندب فا كالديدان, لنتهادى تحت 
نس أنزان العصن الحد فى ودقهترجا انور 


فلسكين ؛ اذن » التضال القاكم اليوم هو الاأخير 1 
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مقدمة واهدا, 

دروس التاريجم 

المجوم على الذهب 

المستعمرون في بلاد غيرثم 

الحكاناليزر 

قوي واساليب ومعاهداث وعبر 
الدكتور جكل والدبحكنا:ور هايد 
سم الاتتحار 





